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محمد وهبة

في السنوات الأربــع الماضية، تمكّنت 
قـــوى السلطة مــن قــلــب جـــدول أعــمــال 
أن  ــاد  ــ كـ الــــــذي  ــار  المــــســ الأزمــــــــة.  إدارة 
أكثر  بإنفاق  انتهى  بالحكّام،  يطيح 
من 22 مليار دولار على شراء الوقت. 
ــوى الـــهـــروب  ــ ــك سـ ــ ــم يــنــتــج مــــن ذلـ ــ ولـ
مــن مواجهة واقــع الــحــال. وقــد بــدّدت 
ــرفــــع الأســـــعـــــار عــلــى  هــــــذه الأمــــــــــوال لــ
المواد  أسعار  ارتفعت  مراحل. ومعها 
ــة مـــن كــهــربــاء  ــيـ ــاسـ والـــخـــدمـــات الأسـ
ــة وتــعــلــيــم  ــابــ ــبــ ومـــــيـــــاه وأدويـــــــــــة وطــ

وغيرها.
ليرة  الـــ 1500  »كــذبــة«  انتهت  فــجــأة، 
واحــــداً  تـــســـاوي دولاراً  كـــانـــت  الـــتـــي 
فانكشف   .1997 مــطــلــع  مـــن  اعــتــبــاراً 
المستور، وبات سعر الدولار المحجوز 
لـــدى المــصــارف يــــزداد بــوتــيــرة ثابتة 
من 3 آلاف ليرة إلى 8 آلاف ليرة ثم 15 

ألفاً، ولاحقاً سيزيد. بالتدريج أيضاً، 
تــبــع ذلـــك تــعــديــل فــي بــنــيــة احــتــســاب 
الضرائب، لكن التعديلات التي طالت 
الأجـــور كــانــت بــوتــيــرة أبــطــأ وبنسب 
 بكثير من نسبة التآكل في القدرة 

ّ
أقل

ــة. أربـــــــاح الـــتـــجّـــار وحـــدهـــا  ــيـ ــرائـ الـــشـ
كــانــت تــســابــق انــهــيــار الـــلـــيـــرة... هــذا 
قــاده الحاكم بأمره،  الــذي  هو المسار 
ــن الــســلــطــة  ــة، نــيــابــة عـ ريـــــاض ســـامـ
وبــاســمــهــا. وكــــان قــائــداً لــهــذا المــســار 
لــتــولــيــه مــنــصــبــه،  الـــيـــوم الأول  مــنــذ 
ــيـــرة، جــــدد له  ــاءً عــلــى هــــذه الـــسـ ــنــ وبــ

ميسم رزق

لم يكُن تعيين بديل من رياض سلامة، 
في أيّ يوم من الأيام، مطروحاً بجديّة 
ــم يــكُــن  كـــمـــا هــــو الــــيــــوم. تـــمـــامـــا كـــمـــا لــ
الذهاب  السياسية  الــقــوى  على   

ً
سهلا

 لبقائه 
َ
إلـــى هـــذا الــخــيــار، بــكــل مــا كـــان

ـــب مـــن احــتــمــالات. 
ّ
فـــي مــنــصــبــه أن يـــرت

ــر المــالــيــة يوسف  ــة لــســان وزيـ ـ
ّ
 زل

ّ
ولــعــل

عن  تحدث  حــن  شهرين،   
َ

قبل الخليل 
احـــتـــمـــال الــتــمــديــد لــســامــة لــصــعــوبــة 
إيجاد البديل فضحت ما كان البعض 
يهيّئ له، إذ كانت أغلبية الجهات التي 
ترفع الصوت عالياً ضده تواجه واقعاً 
مُــركّــبــا ومُــربِــكــا يــقــوم عــلــى صــعــوبــات 
التخلي عن شخص  متعددة. صعوبة 
يــــدرك تــمــامــا حــــراك المــنــظــومــة ونــطــاق 
نفوذها وصعوبة تأمين التوافق على 
 عن شبه استحالة تعيينه 

ً
بديل، فضلا

مــن قبل حكومة تصريف الأعــمــال في 
ظــل الــشــغــور الــرئــاســي. لــكــن المــنــاخــات 
 محاصرة سلامة قضائياً 

َ
تبدّلت، بين

مــــن الـــــخـــــارج والـــــكـــــام عــــن مــــؤشــــرات 
ــة.  ــيـ ــاسـ ــة تـــمـــهـــد لـــتـــســـويـــة رئـ ــيـ ــابـ ــجـ إيـ
وعليه، لم يعد النقاش المطروح يتناول 
ــال شــغــور  ــ ـــتـــاحـــة فــــي حـ

ُ
ــارات الم ــيــ الــــخــ

المــنــصــب أو انــعــكــاس انــتــهــاء الــولايــة 
ــقـــدي الــــــذي يُــعــانــي  ــنـ ــع الـ عـــلـــى الــــوضــ
انهيارات متتالية، بل بقائمة الأسماء 

التي يفترض أن تشغل المنصب.

عــــلــــى ســــعــــر ثـــــابـــــت، ويـــــرغـــــب دائــــمــــا 
بــالــهــجــرة، لــيــس لعلمه بـــأن اغــتــرابــه 
يسهم في تعزيز بنية تمويل النظام، 

وإنما لعدم وجود بديل محلي.
أفراد  بيد  والنفوذ  الثروة  تركّز  أدى 
الائتلاف وأسرهم، الى نتائج متكرّرة 
عــلــى مـــدى الــعــقــود. فــلــم يــتــم تعويم 
الصناعة  مثل  الإنتاجية  للقطاعات 
والــــــزراعــــــة، بــيــنــمــا فـــــرض أن تــكــون 
ــقـــدم. وهـــو  ــتـ المــــصــــارف فــــي مـــوقـــع مـ
يــفــرض اســتــراتــيــجــيــة استقطاب  مــا 
الأمـــــوال بــشــكــل دائــــم. يــكــاد لا يخلو 
مصرف من سمسار أو عضو مجلس 
إدارة أو مــديــر مــمــن قــامــوا بــرحــات 
إلـــى إفــريــقــيــا وحــمــلــوا الأمـــــوال نــقــداً 
بــالــشــنــط وأودعــــوهــــا فـــي خــزائــنــهــم، 
ــــى مـــصـــرف لـــبـــنـــان أو  ثــــم انــتــقــلــت إلـ
ــى فــوائــد  تـــحـــوّلـــت بــســحــر ســـاحـــر إلــ
تدفعها الدولة من دون أن تعرف، لأن 
عمليات  أثـــره.  يخفي  لبنان  مصرف 
الــــدمــــج بــــن المـــــصـــــارف، والــــقــــروض 
التفاوض على أسعار  المدعومة كما 
ــدارات الــيــوروبــونــدز،  ــ الــفــائــدة، وإصــ
ــة بــالــعــمــات  ــدانـ ــتـ وصــــــولًا الــــى الاسـ
الأجــــنــــبــــيــــة... كـــلـــهـــا أمــــــــور قــــــام بــهــا 
الائتلاف بإتقان شديد حتى يصبح 
التمييز بين أركان الائتلاف من قوى 
سياسية ومــصــارف وتــجــار وإعــام 
الطبقة  رواد  أنفسهم  يــســمّــون  ومــن 
الــوســطــى مـــن مــهــنــدســن ومــحــامــن 
وأطباء وسواهم. كل هــؤلاء أدّوا في 

 واحداً.
ً
واقع الأمر عملا

انطلاقاً مــن هــنــا، تــوجــد صعوبة في 
الاقــــتــــنــــاع بـــــأن مــــن ســـيـــقـــوم بــتــعــيــن 
الحاكم سيوافق على أن يكون جدول 
ــا. فــالــجــدول  ــذريــ أعـــمـــالـــه مــخــتــلــفــا جــ
المــطــروح بالتزامن مــع انــطــاق حــراك 
ــر،  ــ ــهـــى وقــــضــــي الأمــ ــتـ ــريـــن انـ 17 تـــشـ
جــدول  فــي  ليناقش  الجميع  وانــتــقــل 
ــم  ــيـ ــرمـ أعـــــمـــــال مـــخـــتـــلـــف عــــنــــوانــــه »تـ

ة الحاكم   الجديد الوحيدة!
ّ

»إعادة تأهيل النظام«: مهم

تقرير

إرباك المعارضة والتيار 

أمام حركة حزب الله

كميل أبو سليمان
محامي المصارف مرشح أميركا لخلافة رياض سلامة

يضغط حزب الله في ملف رئاسة الجمهورية، في مقابل 

إرباك المعارضة بكافة أطيافها، ومعها التيار الوطني الحر. 

راً فرنسياً، فيما يقف 
ّ

المعارضة تنتظر موقفاً سعودياً وتغي

التيار عاجزاً عن وضع خطة »ب«

هيام القصيفي

على  فرنجية  سليمان  المـــردة  تيار  رئيس  لترشيح  دعمها  فــي  فرنسا  استندت 
قاعدتين، الأولى أن المعارضة غير موحّدة وراء مرشح واحد، والثانية أن باريس 
تــقــدم نفسها لــدى واشــنــطــن والــريــاض كوسيط مقبول مــن حــزب الــلــه لتسهيل 
اتجاه  في  يتبلور  فرنسا  تجاه  السعودي  المشهد  كــان  وإذا  الرئاسة.  انتخابات 
القفز إلى  الله في  الــذي تستفيد منه باريس وحــزب  واضــح، يبقى القسم الأول 
الأمام. إلا أن العقدة لا تقف فقط عند المعارضة، إذ يقف التيار الوطني الحر معها 

هذه المرة على قدم المساواة، ويشهد إرباكاً في مقاربته الملف الرئاسي.
كــانــت خــطــة الــتــيــار تــقــضــي بتعطيل انــتــخــاب فــرنــجــيــة وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد 
جوزيف عــون، وهــو خــاض المعركتين في شكل مبكر وحــاســم، إلــى حد لم يترك 
ــه مــع حـــزب الــلــه لم  ــ هــامــشــا لــلــمــنــاورة للسير بــأحــدهــمــا. واحـــتـــراق بــعــض أوراقـ
تعوضها مشاركته في جلسة التمديد للمجالس البلدية. إذ إن ما انكسر بينهما 
في ملف الرئاسة يصعب تعويضه إلا في الملف نفسه. والتيار، حتى الآن، غير 
قــادر على التراجع خطوة إلى الــوراء في قضية بات أسيرها، لأن ذلك لن يكون 
مبرراً، مسيحياً وداخل التيار، بالسهولة ذاتها التي برّر بها الجلسة النيابية. 
معضلة التيار أنه لا يملك خطة »ب« للانتخابات، رغم أن النائب جبران باسيل 
كان أول من فتح حواراً خارجياً، في باريس وقطر، وداخلياً حول الرئاسة. لكن 
الموقف الاعتراضي على وصول فرنجية وعون، لم يستكمله بطرح بدائل يمكن 
تسويقها إلى حد القبول بها مع المعارضة أو حزب الله. فمع المعارضة، تحديداً 
تفاهم حــول مرشح رئاسي في  إلــى  التوصل  التيار عن  المسيحية، عجز  القوى 
ظل فيتوات تضعها القوات اللبنانية على من يؤيد التيار وصولهم من الإطار 
الاقتصادي والمالي، ولم ينقلب تلاقيه مع القوات والكتائب على رفض فرنجية، 
إلـــى إيــجــابــيــة لتقريب وجــهــات الــنــظــر حــيــال تــرشــيــح عـــون أو شخصية أخــرى 
يسيران فيها إلى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب. وجد التيار نفسه 
يفلح في  ولــم  التقدم خطوة إضافية،  زاويـــة حرجة لا يستطيع معها  فــي  بذلك 
أن تبني فرنسا  ذلــك  إلــى  الشيعي. أضــف  الثنائي  إيجاد بدائل لمواجهة مرشح 
باسيل  على  يصعّب  ما  الجيش،  لقائد  ومصري  قطري  تأييد  يقابله  لفرنجية 
العوامل  فيها  تتقاطع  قواعد  الرئاسي على  الملف  لطرح  إيجاد مساحة جديدة 
المحلية والإقليمية. حتى أن تلويحه بترشيح نفسه استنفد مفاعيله في ضوء 

تراكم الأخطاء واستمرار الثنائي في إدارة معركة فرنجية.
أما المعارضة فليست أفضل حالًا. بعد قرار ترشيح النائب ميشال معوض، بدت 
الفريق  مبادرة  تعطيل  من  ما حققته  إلــى  استكانت  وكأنها  الحزبية  المعارضة 
ــالأوراق الــبــيــضــاء. بــعــدهــا،  ــ الآخــــر بــعــدم اتــفــاقــه عــلــى مــرشــح واحــــد والاكــتــفــاء بــ
الرئاسة،  الله والتيار الوطني الحر حــول ملف  إلــى الخلاف بين حــزب  ارتــاحــت 
الله لفرنجية، بقيت مع  وبعد تغير المشهد بترشيح الرئيس نبيه بري وحــزب 
ذلك مرتاحة إلى أن الأخير لم يرشح نفسه، ما يعني أنه مرشح تفاوض وليس 
قت المعارضة آمالها على موقف السعودية من باريس وحيال 

ّ
المرشح النهائي. عل

أي  العدة لصياغة  تعدّ  فلم  فرنجية،  على  تنطبق  التي تضعها ولا  المواصفات 
مشروع رئاسي، عدا عن فتح معركة تأمين النصاب. فيما ظهرت معارضة النواب 
»التغييريين« أكثر تخبطاً في ملف الرئاسة الذي كان يفترض أن يكون مغايراً 

ة أكثريتهم.
ّ
لولا تشرذم النواب 13 وخف

هذا كله يضع الجميع تحت سقف واحد، وجعل حزب الله أكثر القوى السياسية 
 الــفــرنــســي الــرســمــي، والاتـــفـــاق 

ّ
ارتــيــاحــا إلـــى المــشــهــد. وهـــو اســتــفــاد مـــن الـــضـــخ

السعودي - الإيراني فسارع إلى استثماره بالضغط بورقة فرنجية، على عكس 
ما كانت المعارضة تأمل في التخلي عن مرشحها ومرشح الثنائي. وقد أعطاه 
إرباك المعارضة والتيار على السواء فرصة الارتداد مجدداً، ووضع استراتيجية 
مضادة تزيد الأطـــراف الرافضة لفرنجية تخبطاً. في الأيــام الأخــيــرة، بــدت هذه 
المشهد  الله لمرشحه واستنفار  تأثيرات استنهاض حــزب  الأطــراف واقعة تحت 
السياسي الرئاسي من باريس إلى دمشق، ومن بكركي التي تقول أمام المعارضة 
إلــى قصر  واحتمال وصوله  فرنجية  ترشيح  عن  جــداً«  »مختلفاً  كلاماً  والتيار 
بعبدا. ويصعب على القوى السياسية التي تعارض فرنجية أن تعمل على إعداد 
خطة رديــفــة فيما هــي تعاني مــن انقسامات وشــرذمــة واضــحــة، حتى أن القوى 
لتبني  الرياض  انتظار ما ستفرزه اتصالات  لم تخرج بعد من خانة  المعارضة 
التعامل مع مرحلة  يــزالان حذرين في  والتيار لا  المعارضة  استراتيجيتها. كلا 
مستجدة بدأت مع التحولات العربية - الإيرانية، ومن ثم الاتصالات العربية، وها 
هما يواجهان استنهاضاً لحزب الله، من دون القدرة على استكشاف آفاقه حتى 

يسقطا نتائجه على الانتخابات الرئاسية.

ــأمــــل أن  ــانــــت تــ ــا كــ ــرنـــسـ صـــحـــيـــح أن فـ
يكون صديق رئيسها المصرفي سمير 
ــــح المــــنــــاســــب. لــكــن  ــــرشـ ــــو المـ عــــســــاف هـ
عقبات كثيرة حالت دون ذلــك، أبرزها 
الــذي لا يجد في  موقف عساف نفسه 
المــنــصــب مـــا يــغــريــه، وهــــو عــنــدمــا زار 
لبنان مرتين خلال الفترة الماضية، كان 
يستمع الى آراء حول احتمال أن يكون 
مـــرشـــحـــا لـــرئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة. وفـــي 
مصرفيّين  يلتقي  صــار  تالية،  مرحلة 
وأصحاب خبرة في الشأن النقدي، في 
إعـــداد لائحة  أن مقصدها  فهم  خطوة 

بمرشحين لمنصب الحاكمية.
أسماء كثيرة طرحت في هذا السياق، 
كــان الــبــارز بينها مــديــر دائـــرة شــؤون 
ــــط وشـــمـــال إفــريــقــيــا في  الـــشـــرق الأوسـ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي جــهــاد أزعـــور. 
ــرى، فهو  ــ والأخــــيــــر لـــديـــه مـــشـــاريـــع أخــ
ــداول بــاســمــه  ــ ــتــ ــ ــه يــــجــــري الــ ــ يــــعــــرف أنــ
الجمهورية،  لرئاسة  تسوية  كمرشح 
لــكــن مـــا حــصــل فـــي الأســابــيــع القليلة 
بــأن الحل  اقــتــنــاع فرنسا  المــاضــيــة، أن 
ــارج  يـــكـــون خــ يــمــكــن أن  الــــرئــــاســــي لا 
ـــجـــه الـــــى انــتــخــاب 

ّ
الـــتـــســـويـــة الـــتـــي تـــت

سليمان فرنجية رئيساً وتكليف نواف 
سلام تشكيل الحكومة الجديدة.

ــهـــر  وفـــــــي إطـــــــــار هـــــــذه الــــتــــســــويــــة، أظـ
الفرنسيون جدولًا من البنود المرتبطة 
ــوا مــــع فــرنــجــيــة،  ــ ــــرحـ بـــالـــتـــســـويـــة، وطـ
كما مع الرئيس نبيه بــري ومــع حزب 

لون تولي أزعــور لهذه 
ّ

الله، أنهم يفض
المـــهـــمـــة، وخـــصـــوصـــا أنـــهـــم نـــقـــلـــوا عــن 
ــــي بــــشــــارة الـــراعـــي  ــــارونـ الـــبـــطـــريـــرك المـ
الغطاء  يوفر  ما  وبخبرته«،  به  »ثقته 
ــه، ونـــظـــراً الـــى تــجــربــتــه في  ــارونـــي لـ المـ
صندوق النقد. لكن أزعور لم يظهر أيّ 
ردة فعل إزاء هذا الأمر، وإن كان يميل 

الى الاعتذار.
ويبدو أن فريقاً من القوى السياسية، 
يفكرون  نفسه،  فرنجية  أعــضــائــه  بــن 
ــر  ــوزيــ ــــل، ويــــقــــتــــرحــــون الــ ــديـ ــ بـــخـــيـــار بـ
الــســابــق كــمــيــل أبـــو ســلــيــمــان، انــطــاقــا 
ــالــــشــــؤون المـــالـــيـــة  مــــن كــــونــــه خـــبـــيـــراً بــ
والــنــقــديــة والمــصــرفــيــة، ولـــديـــه خلفية 
أنه  قانونية قوية في هذا المجال، كما 

الذين  بالأميركيين  وثيقة  علاقة  على 
يهتمّون لمنصبَي حاكم مصرف لبنان 
وقـــائـــد الــجــيــش أكـــثـــر مـــن اهــتــمــامــهــم 

بمنصب الرئيس نفسه.
عملياً، تحرّك أبو سليمان على أساس 
أن حــظــوظــه كــبــيــرة، وخــصــوصــا عند 
هو  ى 

ّ
تلق ولذلك  للحل،  الراعية  الــدول 

ــأن يــقــوم بــجــولــة اتــصــالات  نصيحة بـ
تشمل جميع القوى البارزة للحصول 
عـــلـــى الـــغـــطـــاء المـــنـــاســـب، بـــاعـــتـــبـــار أن 
منصب الحاكم لم يعد حكراً على طرف 
واحد، وأن التركيبة الجديدة ستجعل 

الكل شريكاً في هذه المهمة.
أبو سليمان، العامل في حقل المحاماة، 
اشتهر منذ عام 1994 في عمله المتصل 

بـــكـــل إصــــــــــــدارات الــــيــــوروبــــونــــد الـــتـــي 
تـــقـــوم بــهــا الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة. ارتــبــط 
السنيورة  فــؤاد  بالرئيس  بداية  اسمه 
الـــذي عــمــل مــع الــرئــيــس الــراحــل رفيق 
الــــــحــــــريــــــري لإدخــــــــالــــــــه إلـــــــــى مــــصــــرف 
 مـــن الأســاســيــن 

َ
لـــبـــنـــان. وقــبــلــهــا كـــــان

الــذيــن صــاغــوا قــوانــن تنظيم قطاعَي 
»باريس  بــ  التزاماً  والخلوي  الكهرباء 
تــجــربــتــه  دفـــعـــت   .»2- ــاريـــــس  ــ و»بـ  »1-
هــذه دولًا عــدة إلــى الاستعانة بــه، من 
على  ساعده  ما  والأردن،  مصر  بينها 
 
ً
تحقيق أرباح مالية كبيرة. وهو أصلا

عمل محامياً للرئيس نجيب ميقاتي، 
ولآل رحمة، وكان الوسيط بينهم وبين 
رجـــل الأعـــمـــال عـــاء خــواجــة والــشــركــة 
عــمــار.  ديـــر  لترتيب صفقة  الــيــونــانــيــة 
وقـــــد شـــكـــل الأخــــــــوان تـــيـــدي وريـــمـــون 
السياسية  الحياة  إلــى  له  عبور  جسر 
الــتــي دخــلــهــا مـــن بـــوابـــة مـــعـــراب الــتــي 
طالبت به وزيراً للعمل من حصتها في 
انتخاب  بــعــدَ  الــحــريــري  حكومة سعد 
ــــون رئـــيـــســـا. يـــومـــهـــا أرادت  مـــيـــشـــال عـ
ــداً لــســيــاســتــهــا  »الــــقــــوات« وجـــهـــا جـــديـ
مـــغـــلـــفـــا بــــالــــتــــكــــنــــوقــــراط. وانـــطـــلـــقـــت 
الرجل  »القوات« من معرفتها بخلفية 
جهة،  من  المسيحية  عصبيّته  لناحية 
الــــذي لا يختلف  وتــفــكــيــره الإجـــمـــالـــي 
ــــاد واخـــتـــلـــف مــع  ــــوات. لــكــنــه عـ ــقـ ــ مــــع الـ
ســمــيــر جــعــجــع بــعــدَ اتــهــامــه بتجيير 
عــمــل الأمــيــنــة الــعــامــة الــســابــقــة لــحــزب 
ــقـــوات« شــانــتــال ســركــيــس لمصلحة  »الـ
من  أولًا  انطلق  تــخــصّ تجمعاً  أعــمــال 
الى  تــحــول  ثــم  إرادة«  »كلنا  مجموعة 
وجــدت  لمجموعة  الانــتــخــابــيــة  الحملة 
يــكــون  يـــصـــلـــح لأن  ســـلـــيـــمـــان  ــو  ــ أبــ أن 

مرشحها لرئاسة الجمهورية.
لا يــخــفــي أبـــو ســلــيــمــان أنـــه قـــام بـــدور 
ــي الــــــدفــــــاع عــن  ــ ــــرس فــ ــشــ ــ المــــحــــامــــي الــ

المــصــارف اللبنانية ضــد المــودعــن في 
ري الاتفاق مع 

ّ
الخارج. وهو أحد مُنظ

صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. ورفـــع شــعــاراً 
أوصل  من  كل  »محاسبة  بـ يقول  عاماً 
البلد إلى هذا الانهيار غير المسبوق«، 
مع أنه الأكثر التصاقاً بأركان المنظومة 

منذ التسعينيات.
فــي العلن، لــم يــرِشــح الــوزيــر السابق 
نفسه إلى حاكمية مصرف لبنان ولم 
 ترشيحه أحــد. وفــي اتصال مع 

ّ
يتبن

»الأخبار« رفض أبو سليمان التعليق 
ــار تـــرشـــحـــه أو تــســمــيــتــه  ــ ــبـ ــ عـــلـــى أخـ
 مــن ســامــة. لكن مــن يــدقــق في 

ً
بــديــا

مــــــداولات أزمــــة الــشــغــور المــتــوقــع في 
مـــوقـــع الــحــاكــمــيــة فــــي تـــمـــوز المــقــبــل. 
 الأكثر حركة في الفترة 

َ
يعرف أنه كان

ــيــــرة. وهــــو عـــقـــدَ اجــتــمــاعــات مع  الأخــ
عدد من القوى السياسية، من بينها 
الرئيسان بري وميقاتي، وتواصل مع 
مسؤولين في حزب الله، ومع نافذين 
فـــي جــمــعــيــة المـــصـــارف وشــخــصــيــات 
في قوى التغيير، إضافة الى تواصل 
خــــاص مـــع فـــريـــق عــمــل رئـــيـــس تــيــار 

خمس مــرات تنتهي آخــر ولايــة فيها 
مطلع تموز المقبل، حيث بات مصيره 
ــالـــخـــروج بــعــدمــا أصــبــح  مــحــكــومــا بـ
ــه، مــحــلــيــا وخــــارجــــيــــا،  ــيــ مــشــتــبــهــا فــ
الــعــام والــخــاص،  المـــال  بالسطو على 
البدلاء مطروحة على  أسماء  وباتت 
الطاولة. منهم من رفض مثل سمير 
ع مثل جهاد 

ّ
عساف، ومنهم من يتمن

أزعور وآخرين، فيما وافق كميل أبو 
الانــتــحــاريــة«،  »المــهــمّــة  على  سليمان 
توصيف  عن  وبمعزل  يسمّيها.  كما 
كـــل مــنــهــم والمــنــظــور الــــذي يـــرى منه 
أنـــهـــم جميعاً  إلا  الــحــاكــمــيــة،  مـــوقـــع 
ــل أســــــــوار الـــنـــظـــام  ــ ــ مــــحــــشــــورون داخـ
ــد فــــي كــــل نــــادي  ــوم. ولا يـــوجـ ــ ــرسـ ــ المـ
فكرة  يــقــدّم  مــن  للحاكمية  المرشحين 
ــعـــديـــل جــــــــذري فـــــي بــنــيــة  ــتـ ثـــــوريـــــة لـ
»النظام«، بل يرون أن مهمّتهم تركّز 
على إعـــادة تأهيل هــذا »الــنــظــام«، أو 
الاقتصاد  نموذج  تسميته  يمكن  ما 
السياسي الذي حدّد شكل الاقتصاد 
ــال  ــ ــة قــــــوى الـــعـــمـــل بــــــــرأس المـ ــ ــاقـ ــ وعـ

وعلاقات لبنان مع الخارج.
هذا النموذج أتى في مرحلة ما بعد 
لنسخة  امتداد  وهــو  الأهلية،  الحرب 
مضمونها  الــحــرب،  قبل  منه  سابقة 
ــتــــاذ الــجــامــعــي  ســبــق أن ســـــرده الأســ
هــشــام صفي الــديــن فــي كتابه »دولــة 
المصارف« الذي يستند إلى وثائق من 
الأرشــيــف الأمــيــركــي، ووثــق الائتلاف 
بـــــن قـــــــوى الــــحــــكــــم وبـــــــن المــــصــــارف 
وحاكم مصرف لبنان الذي يستحوذ 
على حماية »قمعية«. وهذا الائتلاف 
ــلـــة مــــا بـــعـــد الـــحـــرب  ــــر فــــي مـــرحـ

ّ
تــــأط

الأهلية ضمن تحالف وظيفي يكرّس 
عها وفق 

ّ
إدارة الثروة للحاكم الذي وز

تبادل المنافع والمصالح بين الشركاء، 
أي بــن المــصــارف وبـــن قـــوى الحكم، 
ســـــــواء الــــبــــيــــوت الـــتـــقـــلـــيـــديـــة أو تــلــك 
الطائف،  أو حاكم  المستجدّة. سلامة، 

استقطاب  على  يقوم  نموذجاً  صمّم 
الــثــروة مــن الــخــارج، ويستهلكها في 
اعــتــبــارات اقتصادية  الــداخــل بــا أي 
واجــتــمــاعــيــة. وأبـــرز تعبير عــن تــورّم 
المــســتــقــطــبــة  الــــــثــــــروة  أن  ــــوذج  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ
المصارف صارت  قيود  والمسجّلة في 
ــاف الــنــاتــج  ــعــ تـــزيـــد عـــلـــى ثـــاثـــة أضــ

ــالـــي، وأن خـــدمـــة هــذه  ــمـ المــحــلــي الإجـ
الثروة تتطلب نموّاً ثابتاً في الودائع، 
الثروة  استقطاب  فــي  ثابتاً  نــمــوّاً  أي 
بتعبير  أو  محلياً،  توزيعها  ــادة  وإعـ

أوضح السطو عليها.
النظام  هــذا  بنية  عــن  يطول  الحديث 
ــتـــائـــجـــه، وعـــن  وقـــنـــواتـــه وآلـــيـــاتـــه ونـ

الامتيازات التي منحها للنافذين في 
مستويات مختلفة، إضافة الى النهب 
الــــذي أتــاحــه لــفــئــة قليلة مــن الــحــكّــام 
والمــصــرفــيــن والــتــجّــار، وســـوى ذلــك، 
ــروة بــأيــدي  ــثـ مـــا أدّى إلــــى مــراكــمــة الـ
اللبناني إلى  ة وتحويل المجتمع 

ّ
القل

مــســتــهــلــك نــهــم مـــوهـــوم بــدعــم الــلــيــرة 

لا يوجد في كل نادي المرشحين 

م فكرة ثورية 
ّ

للحاكمية من يقد

لتعديل جذري في بنية »النظام«

لبنانلبنان
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ــادة تــأهــيــلــه«. ومــحــاور  الــنــظــام أو إعــ
الــنــظــام المــجــدّد لــه أو المــرمّــم بسيطة، 
من أبرزها الودائع: هل سيتم دفعها 
ــهـــا؟ صــــــــــارت كــــــل عــــبــــارة  ــيـ ــقـ ــتـــحـ لمـــسـ
ردّ  بعبارة  مصحوبة  تقال  سياسية 
ــدت أحــــزاب سياسية 

ّ
الـــودائـــع! وتــجــن

لاستخدام كلمة ودائــع وكسب عطف 
الــذي  الأول  الــســؤال  الضحايا. وبــقــي 
يــواجــه الــحــاكــم الــجــديــد، بــمــعــزل عن 
اســمــه هـــو: هـــل بــإمــكــانــه ردّ الـــودائـــع 

المنهوبة؟
بالعلاقة  فيتعلق  الثاني،  المحور  أما 
مع صندوق النقد الدولي. إذ لا يقدر 
أي حاكم جديد على منع الاتفاق مع 
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي؟ ويــتــنــافــس 
هــــؤلاء عــلــى تــنــفــيــذ أجـــنـــدة صــنــدوق 
أن  يــمــكــن  لا  أداة  بــاعــتــبــارهــا  الــنــقــد 
تستخدم ضدّ »النظام« ورجاله، إنما 

هي قادرة على تحقيق خرق ما.
أما المحور الثالث فيتعلق باستقطاب 
الأموال واستعمالها في الداخل، إذ إن 
صندوق النقد سيمنح لبنان الأموال 
وفق شــروط قاسية وحــادّة جداً على 
ــتــــصــــاد، لــكــن الأمـــــوال  المــجــتــمــع والاقــ
تصنيفها  يــمــكــن  الأجــنــبــيــة  بالعملة 

إلى ثلاث:
لـــبـــنـــان  الــــــتــــــجــــــارة بـــــــن  - فـــــــوائـــــــض 
والـــخـــارج، وهـــي ليست مــتــوافــرة في 
لبنان، بل على العكس هي عجوزات 

ب تغطيتها.
ّ
تترت

- القروض على أنواعها، سواء كانت 
على شكل ودائـــع أتــت إلــى المــصــارف، 
عتها الحكومة وأبرمها 

ّ
أو قروضاً وق

ــنـــدوق الــنــقــد  مــجــلــس الــــنــــواب مـــع صـ
الدولي أو البنك الدولي أو المنظمات 

العربية والدولية الأخرى.
- المساعدات والهبات والهدايا وسائر 
الــتــمــويــل المـــجـــانـــي الـــــذي يـــأتـــي مـــرّة 
أو يتكرّر دائــمــا ضمن وجهة  واحـــدة 
واحــــــــدة )الـــتـــمـــويـــل الـــحـــزبـــي أو مــن 

المردة سليمان فرنجية.
تعدّد الروايات بشأن الطرف الذي طرح 
اسمه ليكون حاكماً للمصرف المركزي، 
لا يحجب أن مساعدة وزير الخارجية 
الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا 
ت أول من اقترحه في زيارتها 

َ
ليف كان

السفيرة  مــن  وطلبت  للبنان،  الأخــيــرة 
ــــي شيا  الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت دوروثــ
تسويقه. ومن المؤكّد أيضاً، أن الرئيس 
في  السياسية  الــقــوى  يــتــقــدّم  ميقاتي 
ــو ســلــيــمــان  ــذي أبـــلـــغ أبــ ــ ــو الـ دعـــمـــه وهــ
بـــالاســـم«. ويــنــقــل عن  لــيــف »طلبته  أن 
رئــيــس الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر الــنــائــب 
جبران باسيل عدم رفضه له وإن كان 
ل غيره لهذا المنصب. لكن المفارقة 

ّ
يفض

تــتــمــثــل الـــيـــوم فـــي أن مــشــكــلــتــه الأكــبــر 
هي مع »القوات اللبنانية« التي تعيد 
»مـــن صلته بشانتال  أســبــابــهــا  روايــــة 
سركيس الى التباين الكبير معه على 
نقاط تتعلق بصندوق النقد الدولي«، 
 
ّ
كــان محط أبــو سليمان  أن  ولا سيما 

ــم مـــن قــبــل الـــنـــائـــب جـــورج  ــ انـــتـــقـــاد دائـ
عدوان.

ــه، الــــذي  ــلــ ــزب الــ ــ ــى حـ ــ ــا بــالــنــســبــة إلـ ــ أمـ
المسؤولين  بعض  سليمان  أبــو  التقى 
فــيــه، فــيــبــدو حــتــى الآن غــيــر متحمّس 
لــه. لكن الــحــزب يــرى أن الــنــقــاش حول 
هــــــذا المـــنـــصـــب يـــجـــب أن يـــنـــطـــلـــق فــي 
المــوعــد المناسب، وأن مــن الأفــضــل ترك 
ــــى مــــا بـــعـــد انـــتـــخـــاب رئــيــس  ــلــــف الــ المــ
إن  جديد للجمهورية. وقالت المصادر 
»اللقاءات التي جمعته بالحزب شهدت 
نــقــاشــات عــامــة حـــول آلــيــة الاتــفــاق مع 
الشاملة  والــســيــاســات  النقد  صــنــدوق 
المــطــلــوبــة لمــواجــهــة الانــهــيــار، وتــصــوّر 
ــلـــخـــروج مــــن الأزمـــــــة«.  ــو ســلــيــمــان لـ ــ أبـ
أمـــا بــالــنــســبــة إلـــى الــفــرنــســيــن، ورغـــمَ 
تتعلق  لأسباب  أزعــور  لون 

ّ
يفض أنهم 

بــطــبــيــعــة المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة اقــتــصــاديــا 
طرح  مــن  مرتابين  غير  لكنهم  ومالياً، 
اســـم أبـــو ســلــيــمــان، بينما خــرجــت في 
الأيام الأخيرة أخبار تتحدث عن حركة 

مصرية تدعم اسمه لتولي المنصب.
ــــدو واضـــــحـــــا مـــــن الاتـــــــصـــــــالات أن  ــبـ ــ يـ
ــاكـــم مــصــرف  الـــتـــعـــامـــل مــــع تــســمــيــة حـ
جـــــديـــــد لــــلــــمــــركــــزي بــــــــدأ يــــــعــــــادل فــي 
للجمهورية،  رئــيــس  انــتــخــاب  أهميته 
وحسب،  الطائفي  البعد  بسبب  ليس 
بــــل لاتـــصـــالـــه بـــالـــوضـــعـــن الــســيــاســي 
ــــدي الــــــــذي يــــعــــانــــي انــــهــــيــــارات  ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
مــتــتــالــيــة. ويــظــهــر أن مــخــتــلــف الــقــوى 
تــــــقــــــارب تـــســـمـــيـــة الـــــحـــــاكـــــم الــــجــــديــــد 
بموضوعية، وهناك شبه تسليم بعدم 
قدرة تعيين أي بديل لسلامة لا ترضى 
عنه الــولايــات المــتــحــدة، لأنــه حتماً لن 
ينجح في تنفيذ أهم مهمّتين موكلتين 
إلــيــه: الأولـــى مــن الــخــارج وهــي توقيع 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي،  الاتــــفــــاق مـــع صـ
ــــي إصــــاح  والـــثـــانـــيـــة مــــن الــــداخــــل وهـ

القطاع المصرفي.
ــو، ثـــمّـــة أســئــلــة  ــجــ وعـــلـــى وقـــــع هـــــذا الــ
ــة تــــنــــاقــــش فــــــي الــــكــــوالــــيــــس  ــ ــريـ ــ ــــوهـ جـ
ــع الــــــتــــــداول بــــاســــم أبـــو  ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ــا: هــل يُــمــكــن تعيينه  ســلــيــمــان، أبـــرزهـ
مــن قــبــل حــكــومــة ميقاتي الــحــالــيــة في 
حــال انتهاء ولايــة ريــاض سلامة قبل 
انــتــخــاب رئــيــس جــديــد لــلــجــمــهــوريــة؟ 
وهل سيقدّم المحامي الدولي، في حال 
تــســمــيــتــه )هــــو أو غـــيـــره( تــبــرئــة ذمــة 
والمصرفية  السياسية  المنظومة  لقوى 
الانهيار ويقلب  إلى  البلد  التي دفعت 
ــا مــن  ــامــ ــة، طــــاويــــا ثــــاثــــن عــ ــفـــحـ الـــصـ
أم  الخاطئة من دون محاسبة،  الإدارة 
ة« مزدوجة تصيغ 

ّ
لديه »خط سيكون 

المــــصــــارف مــــن دون إغـــفـــال  مــســتــقــبــل 
جرائم الماضي؟

دولــة لجهة واحـــدة(، والأمـــوال الآتية 
والتي  الــســوريــن  الــنــازحــن  لمساعدة 

تزيد عن مليار دولار سنوياً.
لـــبـــنـــان ســيــكــون  ــاكـــم لمـــصـــرف  أيّ حـ
مــقــيّــداً بــهــذه الــقــنــوات الـــثـــاث، وكــل 
ــة.  ــمّـ ــهـ ــتــــائــــج مـ ــا يــــــــؤدي إلـــــــى نــ ــهـ ــنـ مـ
ــيـــراد يــتــطــلــب وجـــود  ــتـ فــتــقــيــيــد الاسـ
بصورة  كونترول«  »كابيتال  قانون 
مــخــتــلــفــة عــــن الـــــــذي تـــقـــتـــرحـــه قـــوى 
الـــدولـــيـــة  ــــروض  ــقـ ــ والـ الآن.  الــســلــطــة 
قـــراراً سياسياً لإبــرامــهــا في  تتطلب 
ــم تــقــدم  ــر لـ ــو أمــ مــجــلــس الــــنــــواب وهــ
عليه السلطة منذ بدء التفاوض مع 
الصندوق لغاية اليوم. أما استقبال 
الــودائــع الجديدة فيحتاج إلــى خلق 
ثقة بالقطاع المصرفي قد لا تتحقق 
عــلــى مـــدى الــســنــوات الــعــشــر المقبلة، 
رغم كل ما سيجري من عمليات دمج 
ورســمــلــة. أمـــا الــهــبــات والمــســاعــدات 
المــوجّــه،  أو  المــتــكــرّر  التمويل  وســائــر 
ــروط، ويــصــعــب الــتــحــكّــم فيه  ــ فــلــه شـ
ككتلة واحدة خارج إطار التعامل مع 
الــخــارج )المــانــح( والــداخــل )المتلقي(، 

أي خارج أسوار السلطة القائمة.
أهمية  الــحــاكــم  تعيين  يكتسب  لــهــذا، 
استثنائية اليوم بمقدار ما يروّج له، 
فــالــحــاكــم الــحــالــي ابـــن الــنــظــام ورأس 
القيادة فيه، وقد بدّد 22 مليار دولار 
ونــفــخ فــي الــتــضــخــم لــيــتــراكــم إلـــى 25 
كلمته وسيمشي:  قـــال  وهـــو  ضــعــفــا، 
»خدمت النظام بأشفار عيوني وأعلم 
أن الاتفاق مع صندوق النقد سيكون 
«. الآخرون يردّدون في مجالسهم:  ً مذلّ
ولن  الصندوق،  مع  الاتفاق  ع 

ّ
»سنوق

نكون أصدقاء السياسيين بل سنقوم 
بتأهيل النظام«. بهذه الأجندات التي 
تتنافس بمدى انسجامها أو تنافرها 
ــاء جـــلـــدة  ــ ــنـ ــ ــم أبـ ــ ــيـــن، هـ ــاسـ ــيـ ــسـ ــــع الـ مـ
واحدة، وليس هناك من يقترح إجراء 

تغيير جوهري في بنية النظام.

لا يخفي أبو سليمان 

أنه قام بدور المحامي 

الشرس في الدفاع عن 

المصارف اللبنانية ضد 

المودعين في الخارج

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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قضية اليوم

ندى أيوب

لبنان  كازينو  إدارة  »تــمــادي  بسبب 
ــانـــون  ــــن تـــطـــبـــيـــق قـ ــنــــاع عـ ــتــ ــــي الامــ فـ
الشراء العام وعدم تجاوبها مع كتب 
الهيئة ووزير المال يوسف الخليل«، 
راسل رئيس هيئة الشراء العام جان 
ــوان المــحــاســبــة قــبــل ثلاثة  ــيــة ديــ

ّ
الــعــل

الكازينو استناداً  أيام، طالباً تغريم 
إلــــى المــــــادة 112 مـــن قـــانـــون الـــشـــراء 
الــتــي تجيز لــديــوان المــحــاســبــة عفواً 
فــرض غــرامــات  الهيئة  مــن  أو بطلب 
مــالــيــة عــلــى الـــجـــهـــات الـــتـــي تــخــالــف 
القانون تتراوح بين 20 و200 ضعف 
بتاريخ  النافذ  للأجور  الأدنــى  الحد 

وقوع المخالفة.

إدارة  إلــى  كتاباً  وجّـــه  الخليل  وكـــان 
الــــــجــــــاري، بـــنـــاءً  ــــي 12  الــــكــــازيــــنــــو فـ
عــلــى طــلــب رئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي، يطلب فيه وقف العمل بعقد 
الذي  إلكترونياً  الميسر  ألعاب  تلزيم 
الجاري  العام  بداية  الكازينو  عه 

ّ
وق

ــوزارة  ــ الــ ــداع  ــ ــ مـــع شـــركـــة »OSS« وإيـ
ــقــة بـــهـــدف عــرض 

ّ
المــســتــنــدات المــتــعــل

المــلــف عــلــى كــل مــن ديــــوان المحاسبة 
ــلـــمـــت  وهــــيــــئــــة الـــــــشـــــــراء الـــــــعـــــــام. وعـ
»الأخبار« أن إدارة الكازينو لم ترسل 
المــســتــنــدات المــطــلــوبــة، فــيــمــا سُــجّــلــت 
رولان  الإدارة  لرئيس مجلس  زيـــارة 
الــخــوري لــوزيــر المـــال أول مــن أمــس، 
علماً أن »الأخبار« حاولت التواصل 
مــع الــخــوري للاستيضاح إلا أنــه لم 

يجب على الاتصالات.
وكانت إدارة الكازينو قد اعتمدت في 
خلاصته  قانوني  رأي  على  التلزيم 
أن »الكازينو شركة خاصة، طالما أن 
رئيس مجلس الإدارة تعيّنه جمعية 
 
ّ
عمومية لا مجلس الوزراء. وطالما أن
ع على المساهمين، وبمن 

ّ
الأرباح توز

لينا فخر الدين

ــيـــات صـــــدور الأحـــكـــام  لـــم تــنــتــهِ تـــداعـ
على المــدّعــى عليهم في أحــداث خلدة 
التي وقعت في آب 2021، إذ تتواصل 

الــتــي تــنــصّ عــلــى شــرطــن لــخــضــوع 
ك 

ّ
تمل هما:  الــعــام  للشراء  المؤسسات 

الدولة حصّة فيها وأن تعمل في بيئة 
ية بأن الكازينو 

ّ
احتكارية. وجزم العل

العام،  للشراء  و»الريجي« يخضعان 
لأن الأول تأسّس بقانون صــادر عام 
وحــيــد  نــــــادٍ  اســـتـــثـــمـــار  أجــــــاز   ،1954
يحتكر  يجعله  ما  لبنان،  في  للقمار 
الــشــرعــيــة، وكــل أماكن  ألــعــاب الميسر 
اللعب والمنصات الأخــرى تعدّ سوقاً 
ســـوداء. كما تملك فيه الــدولــة حصة 
أمواله  وتخضع  لبنان  مصرف  عبر 
المــــال وتــدخــل ضمن  لــوصــايــة وزارة 
حـــســـابـــات المــــــوازنــــــة. والأمــــــــر نــفــســه 
يــنــطــبــق عــلــى »الـــريـــجـــي« الــتــي تــديــر 
الحكومة شؤونها الإداريــة وتخضع 
ــة«، كــمــا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــا لــــوصــــايــــة »المـ ــهــ ــوالــ أمــ
تحتكر مرفق التبغ والتنباك وحدها.
ية والآراء 

ّ
إلى هنا، لا خلاف بين العل

ــا الإشــكــالــيــة  الــقــانــونــيــة الأخــــــرى. أمــ
ــيــة 

ّ
الأســـاســـيـــة فــتــرتــبــط بــإعــفــاء الــعــل

»MEA« من أحكام الشراء العام. إذ  لـــ
اعتبرها »تملك حقاً حصرياً كشركة 
وطنية وحيدة ولا يسمح لأي شركة 
الـــرحـــات«.  أخــــرى بتسيير  لــبــنــانــيــة 
لــكــنــه لـــم يــجــد فـــي ذلــــك احـــتـــكـــاراً لأن 
ــجــــوي لـــيـــس حــكــراً  ــاع الـــنـــقـــل الــ ــطــ »قــ
عليها، طالما أن هناك شركات طيران 
عالمية تعمل في مطار بيروت، ويمكن 
ويدفع  متنها  على  السفر  للمسافر 
البطاقة وفقاً لاختياره هو بين  ثمن 
الميدل إيست أو أي شركة أخرى، وهو 
الميدل إيست.  غير ملزم بالسفر عبر 
كما أنها لا تدير الطيران الجوي ولا 
تتحكم في كل الرحلات لجهة عددها 
ومواعيد إقلاعها، إنما هذا التنظيم 
بيد المديرية العامة للطيران المدني«. 
أن عمل  العلية  لــم يجد  المعنى  بــهــذا 
ــــرق الأوســـــــــط يــتــطــابــق  ــشـ ــ ــران الـ ــ ــيـ ــ طـ
الــصــادر في 2022،  وقــانــون المنافسة 
الذي وصف الاحتكار بأنه »التحكّم... 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر في 
ــا، لا  تــوفــيــر كــمــيــة وأســـعـــار مــنــتــج مــ
يمكن استبداله بمنتج آخــر...« طالما 
متاحة  العالمية  الطيران  »شركات  أن 

للبنانيين في المطار«.
ــــوري فــي  ــتــ ــ ــدســ ــ خـــبـــيـــر الـــــقـــــانـــــون الــ
اسماعيل  عصام  اللبنانية  الجامعة 
فــرق بين  لا  أن  لجهة  ية 

ّ
العل يخالف 

إلى  اســتــنــاداً  الحصرية والاحــتــكــار، 
الذي  الدولة  اجتهاد مجلس شــورى 
ــرّ عـــلـــى تــفــســيــر أن الاحـــتـــكـــار  ــقـ ــتـ اسـ
يمارس من خلال الحصرية، في عدّة 
قضايا نظر فيها. ومن الأمثلة يستند 
ــرار الـــشـــورى )رقـــم  ــ اســمــاعــيــل إلــــى قـ
459 تاريخ 98/4/16( وفيه: »حصر 
ٳقامة المعارض الدولية في معرض 
رشــيــد كــرامــي الـــدولـــي فــي طــرابــلــس 
ــــع مــــنــــح المــــعــــرض  ــــواقـ ــالـ ــ يـــتـــضـــمـــن بـ
احتكاراً لإقامة هذه المعارض دون أن 

ية يطلب معاقبة الكازينو
ّ
العل

ويعفي MEA من الخضوع للشراء العام

أثارت أحكام المحكمة

عى 
ّ

العسكرية في حق 36 مد

عليهم في ملف أحداث خلدة غضباً 

بين أبناء عشائر عرب خلدة والسعديات 

الذين اعتبروها »مجحفة«، ومناقضة 

لما اتفق عليه. فاعليات العشائر 

تؤكد نيتها التصعيد، لكن من دون 

أن يؤدي ذلك إلى انفلات الوضع، 

مع غمز من قناة المزايدين الذين 

استفاقوا أخيراً على حق العشائر

اخبار

»مصممون« هزيمة لـ

 في انتخابات لجان »المهندسين«

بدأت مفاعيل خسارة نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين 
إذ خسرت  فأكثر،  أكثر  تتظهّر  النقابة  أكثريّة أعضاء مجلس 
»النقابة تنتفض« - »مصمّمون«، في انتخاب المجلس واللجان 
الــتــي حصلت عليها خــال  المــواقــع  أمـــس، غــالــبــيّــة  لــعــام 2023 
حتهم 

ّ
رش الــذيــن  المرشحين  غالبيّة  فخسر  المــاضــيــن.  العامين 

وافــقــت عليه كتل  مــن  إلا  ولـــم ينجح منهم  يــاســن،  مــجــمــوعــة 
الأحزاب.

نائب  بمنصب  مشيلح  جــوزيــف  فـــوز  النتيجة  كــانــت  وعــلــيــه، 
النقيب لدورة ثانية )محسوب على النقابة تنتفض ومقرّب من 
ح الأحــزاب عضواً آخر 

ّ
رش

ُ
الأحــزاب( بالإجماع، ومن دون أن ت

وهــذا مــا حصل أيضاً مــع أمــن المــال علي درويـــش )مواطنون 
الإداريـــة روي داغر  اللجنة  ومواطنات في دولــة( وأحــد أعضاء 
المالية يوسف غنطوس. فيما فاز توفيق  اللجنة  وأحــد أعضاء 
سنان )حزب الله( بمنصب أمين سر النقابة بـ11 صوتاً مقابل 
3 أصوات لمصلحة مرشح مجموعة ياسين وورقة بيضاء، وهذا 
ما حصل أيضاً مع حسن دمج )تيار المستقبل( الذي انتخب 
أمين سر صندوق التقديمات الاجتماعية. وعلى المنوال نفسه، 
سارت الانتخابات في اللجان الإدارية والمالية والعلمية ومجلس 
أعــضــاء  بعضويّتها  فـــاز  والــتــي  اللبنانيين  المــهــنــدســن  اتــحــاد 
محسوبون على الأحزاب بغالبيتهم )كجهاد شاهين من التيار 

هــال من  ونزيه  أمــل  الحر، وسلمان صبح من حركة  الوطني 
الحزب التقدمي الاشتراكي(.

قرار »المحامين«

 صاغية بعد العيد
ّ

بحق

لم تفضِ جلسة »كمّ الأفواه« التي أقامها مجلس نقابة المحامين 
»المفكرة القانونية« المحامي نزار صاغية،  بحق المدير التنفيذي لـ
إلى نتيجة، بعدما تردّد أنّ المجلس أرجأ قراره، الذي قد يصل إلى 
شطب صاغية من جدول النقابة، إلى ما بعد عطلة عيد الفطر. 
وكرّر صاغية على مسامع الأعضاء »موقفه المعارض لتعديلات 
المهنة وبتكريس حق المحامين بالتعبير والدفاع عن  آداب  نظام 

قضايا المجتمع، وبحقه بالدفاع عن حقوقه الطبيعية«.
وبعد أكثر من ساعة على الجلسة، خرج صاغية من »العدلية« 
حيث كان بانتظاره العشرات حاملين لافتات كتب عليها »أريد 
أن أكون محامياً حراً«، وشدّد على أنّ الأجواء كانت »إيجابية«، 
النقابة »فهموا منطلقاتي وتأكدوا  أنّ أعضاء مجلس  لافتاً إلى 

أنها مبدئية وحقوقية وغير شخصية«.
وصــاغــيــة هــو مــن بــن المــحــامــن الــذيــن تــقــدّمــوا بطعنٍ فــي وجه 
التعديلات التي أجراها نقيب المحامين ناضر كسبار على »نظام 
آداب المهنة«، وتقضي بوجوب أخذ المحامي الإذن قبل القيام بأي 

نشاط أو تعليق له بعد سياسي أو متصل بقضايا عامة.
)الأخبار(

تقرير

العشائر بعد أحكام خلدة »الجائرة«: تصعيد من دون إراقة دماء
الاجــتــمــاعــات بــن أبــنــاء عشائر عرب 
ــدام أبــنــاء  ــ خـــلـــدة والـــســـعـــديـــات مـــع إقــ
العشائر على قطع أوتوستراد خلدة 
كانت  »الأحكام  لأن  يومياً،  الساحلي 
جائرة، فيما خرج مسلحو حزب الله 

مثل الشعرة من العجينة«.
 
ّ
ــــرى أن بـــعـــض فـــاعـــلـــيـــات الـــعـــشـــائـــر تـ

ــات الـــتـــي جــــرت بين  ــاوضـ نــتــائــج المـــفـ
ــه فــي  ــلـ ــــزب الـ ــــن حـ مــمــثــلــن عــنــهــم وعـ
مــــديــــريّــــة المـــــخـــــابـــــرات، »تــــــم نــقــضــهــا 
بــالــكــامــل والانـــقـــاب عــلــيــهــا«، وكــانــت 
 غياب 

ّ
»خديعة« دبّرها الحزب في ظل

تيار المستقبل عن السّاحة السياسيّة 
الطائفي   - السياسي  الغطاء  وفقدان 
ــة  ــوريّـ ــهـ ــمـ ــجـ ــفـــتـــي الـ وعــــــــدم ضـــغـــط مـ
»ثقله«  بـ دريـــان  اللطيف  عبد  الشيخ 
ــل الــشــيــخ خــلــدون  ــ فـــي الــقــضــيّــة )أوكــ
باعتباره  الاتصالات  متابعة  عريمط 
العشائر(. ويوضح هؤلاء  أبناء  أحد 
 تزيد الأحكام عن 

ّ
أنه كان مفترضاً أل

7 ســنــوات بحق اثنين مــن الموقوفين، 
الإعـــــــــدام  إلـــــــى  تــــصــــل  أن  دون  ومـــــــن 

أن  على  غيابياً،  عليهم  المــدّعــى  بحق 
تــتــراوح الأحــكــام الأخــرى بين البراءة 
و3 ســـنـــوات. ولــكــن »الــعــكــس حصل« 
بــإصــدار حكم على موقوف بالسجن 
بالسجن  آخرين   5 10 سنوات وعلى 
ــنـــوات.  ــنــــوات وواحـــــــد لمــــــدّة 7 سـ 9 ســ
ومـــا يــزيــد مــن غــضــب هـــؤلاء أنــهــم لم 
يسمعوا من النواب الذين شاركوا في 
ة 

ّ
ــعــبّــر عــن قل

ُ
ت المــفــاوضــات إلا كلمات 

ذلوا من 
ُ

هم أيضاً »خ
ّ
حيلتهم، وعن أن

الجيش«.  الله ومــخــابــرات  قبل حــزب 
ــــؤلاء يــقــولــون  فــــي المـــقـــابـــل، بـــعـــض هــ
التي  المحكمة   

ّ
إن المغلقة  الــغــرف  فــي 

ــام، لــــم تــدخــل  ــ ــكــ ــ ــلـــى الأحــ »لــــعــــبــــت« عـ
 جــوهــريــا عــلــى الاتـــفـــاق الــذي 

ً
تــعــديــا

 4 من 
ّ
تم في مديريّة المخابرات. إذ إن

أصــــل 7 مــوقــوفــن تــــمّ الــحــكــم عليهم 
بأحكامٍ مُشدّدة هم: الشيخ عمر غصن 
)7 ســنــوات( وولـــداه المــوقــوفــان غــازي 
)10 ســنــوات( وإســحــاق )9 ســنــوات(. 
 هــــذه الأحـــكـــام 

ّ
ويـــؤكـــد مــتــابــعــون أن

ة الاتــفــاق« بموافقة 
ّ
كانت خــارج »سل

لــغــصــن   
ّ
أن ــبـــار  ــتـ بـــاعـ ــفــــاوضــــن،  ــتــ المــ

القاصر(  الثالث  ابــنــه  وولــديــه )خـــرج 
ـــات مــتــشــعّــبــة أمـــنـــيـــا. وبــالــتــالــي، 

ّ
مـــلـــف

ــمّ الــحــكــم عــلــى 4 مــوقــوفــن بــأحــكــام  تـ
مشدّدة )9 سنوات بدلًا من 7( وهو ما 
كــان قــد تــم الــتــداول بشأنه والتمهيد 
لــه أثــنــاء المــفــاوضــات عــن إمــكــانــيّــة أن 
يـــكـــون المــحــكــومــون بــأحــكــام مـــشـــدّدة 
أكــثــر مـــن اثـــنـــن، والـــحـــديـــث عـــن فتح 
باب التمييز أمامهم كي يتم تخفيض 
الأحـــكـــام إلـــى مــا دون 7 ســـنـــوات. أمّــا 
 
ّ
في ما خص الموقوفين الآخــريــن، فإن

ــام تــــم تــخــفــيــف بــعــضــهــا إلـــى  ــ ــكـ ــ الأحـ
الــــبــــراءة والاكـــتـــفـــاء بـــمـــدّة الــتــوقــيــف 
بــحــق 17 مــدّعــى عــلــيــه؛ ولـــم تتوصل 
ــــى حــــل يــنــهــي قــضــيّــة  الــــوســــاطــــات إلـ
المــدعــى عليهم غــيــابــيــا بــعــدمــا رفــض 
هؤلاء تسليم أنفسهم إلى الجيش من 
دون ضمانات واضحة، فيما سيكون 
بإمكانهم تقديم اعتراض على الحكم 
تسليم  بعد  محاكمتهم،  إعـــادة  لتتم 

أنفسهم إلى القضاء.

هذا ما يؤكّده بعض المتابعين الذين 
 وقــــع الأحـــكـــام كــان 

ّ
يُـــشـــيـــرون إلــــى أن

، وخــصــوصــا مــع عـــدم ملاحقة 
ً
ثــقــيــا

 
ّ
أي شــخــص مـــن حــــزب الـــلـــه، ولــــو أن

ــا تــبــدو  ــيـ ــانـــونـ ــيّـــات الـــــدعـــــوى قـ ــثـ ــيـ حـ
ــهــم دفــعــوا 

ّ
أن إلـــى  مختلفة. ويــلــفــتــون 

بكل ثقلهم في هذه القضيّة، من دون 
أن يكون بمقدورهم فعل المزيد. فيما 
 تقصير 

ّ
يرى بعض أبناء العشائر أن

ــدم تــحــويــل  ــ المـــتـــفـــاوضـــن هــــو فــــي عــ
ــوهــا 

ّ
الـــضـــمـــانـــة الـــشـــفـــهـــيّـــة الـــتـــي تــلــق

عة من سائر 
ّ
موق إلــى ضمانة خطيّة 

الأطراف، بما فيهم مخابرات الجيش.
رغــم ذلـــك، يُـــدرك بعض أبــنــاء عشائر 
عــــرب خـــلـــدة أن عــمــلــيّــة »كـــــبّ الــزيــت 
على الــنــار« بــدأت وستزيد في الأيّــام 
المــقــبــلــة. وهــــذا مـــا يــبــدو واضـــحـــا من 
ــوم بــهــا  ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــمـــــات الـ ــ ــــحـ خـــــــال الـ
ــل  ــ ــائــ ــ شــــخــــصــــيــــات ســــيــــاســــيــــة ووســ
ــــى إن بــعــضــهــم مــمــن 

ّ
ــت إعــــامــــيّــــة، حــ

ــائـــر ســابــقــا  ــعـــشـ »غــــســــل يـــــــده« مــــن الـ
ورفض الدّخول على خط المفاوضات، 

للدفاع عنهم وإصــدار  الــيــوم  ح 
ّ
يتنط

لتتحوّل  والجملة،  بالمفرّق  البيانات 
الكثير مــن المــواقــف فــي هــذه القضيّة 
إلــــى مـــواقـــف شــعــبــويّــة بـــهـــدف كسب 
شعبيّة فــي الــشــارع الــســنــي. وهــو ما 
العشائر عن  فاعليات  يحفظه بعض 
هم 

ّ
ظهر قلب. ولذلك، يشددون على أن

لن يقبلوا بإراقة نقطة دماء واحدة أو 
دمــويّــة، مشدّدين  الدخول في معارك 
 »الــتــصــعــيــد ســيــكــون بسلاح 

ّ
عــلــى أن
الكلمة«.

مــن  ــتــــخــــوّف  يــ ــعـــض  ــبـ الـ  
ّ
أن صـــحـــيـــح 

ــــح غــــيــــر مــــحــــســــوب، 
ّ
تـــصـــعـــيـــد مــــســــل

المــــحــــادثــــات  ــعـــض  بـ  
ّ
أن وخــــصــــوصــــا 

عـــلـــى تــطــبــيــقــات وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
 
ّ
ــى ذلــــــك، إلا أن ــ إلـ ــت  ــ الاجـــتـــمـــاعـــي دعـ

تــشــدّد عــلــى أن »لا مكان  الــفــاعــلــيــات 
للطابور الخامس بيننا، بل سنضبط 
ت، إذ 

ّ
ساحتنا جيّداً، ولن نقبل بالتفل

ـــنـــا تــحــت ســقــف الــقــانــون والـــدولـــة، 
ّ
إن

ولــــو أن هــــذه الـــدولـــة كـــانـــت مُــجــحــفــة 
نا«.

ّ
بحق

وبناءً عليه، تدرس فاعليات العشائر 
ـــر لمــؤتــمــر 

ّ
ـــحـــض

ُ
ــداً، وت ــ ــيّ خــطــواتــهــا جــ

صحافي يُعقد في دار الفتوى أو في 
خـــلـــدة بــعــد عــيــد الــفــطــر لـــإعـــان عن 
الوقت   في 

ً
مواقف تصعيديّة، مؤكدة

عــيــنــه الـــتـــزامـــهـــا بـــالـــقـــانـــون، عــلــى أن 
يحضر المؤتمر الصحافي شخصيات 
ــافــــة  ســـيـــاســـيـــة وقـــــانـــــونـــــيّـــــة، بــــالإضــ
إلـــى الـــنـــواب الــذيــن دخــلــوا عــلــى خط 
الـــوســـاطـــة ســابــقــا والمـــحـــامـــن الــذيــن 

أوكلوا مهمّة الدّفاع عن الموقوفين.
ــر وكــــاء 

ّ
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يــتــحــض

ــدّعــــى عــلــيــهــم لــتــقــديــم  الــــدّفــــاع عـــن المــ
الصادرة،  بالأحكام  بالتمييز  طلبات 
 هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر مــن 

ّ
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

ــة فــــي الأحــــكــــام.  ــيـ ــانـــونـ ــقـ ــرات الـ ــغــ ــثــ الــ
ويأمل أحــد وكــاء الــدفــاع من اللجنة 
الثلاثية، المحامي محمد صبلوح، أن 
محكمة  في  العدالة  الموقوفون  »يجد 
الــتــمــيــيــز بــعــدمــا فــقــدوهــا فــي الهيئة 
الـــعـــســـكـــريـــة الــــدائــــمــــة الـــتـــي أصـــــدرت 

أحكاماً مُجحفة«.

ــبـــر شـــركـــة إنــتــرا  فــيــهــم المـــســـاهـــم الأكـ
الـــتـــي تــعــتــبــر نــفــســهــا غــيــر خــاضــعــة 
الهيئة  تعتبر  فيما  الــعــام«،  لــلــشــراء 
أنـــه وفـــق تــعــريــف المــــادة الــثــانــيــة من 

قانون الشراء العام للجهات الشارية 
الــخــاضــعــة لأحــكــامــه »يـــعـــدّ كــازيــنــو 

لبنان واحداً منها«.
ــوان  ــ وعـــلـــيـــه، يــنــتــظــر أن يـــحـــســـم ديــ

ــــول خــضــوع  ــبـــة الــــخــــاف حــ المـــحـــاسـ
الكازينو لقانون الشراء العام، وكذلك 
خضوع كل من شركة »ميدل إيست« 
م 

ّ
و»الــريــجــي« لــلــقــانــون، بــعــدمــا تسل

ــيــة أول من 
ّ
ــوان تــقــريــراً مـــن الــعــل ــديـ الـ

أمس، اطلعت عليه »الأخبار«، يشرحُ 
الثلاث،  الهيئة للشركات  فيه مقاربة 
مستنداً إلى المادة الثانية من القانون 

لبنانلبنان
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مقالة

نجيب نصرالله

يوماً بعد آخر تتسع دائرة المتفرغين لصنع الأكاذيب، 
ومن ثم المسارعة إلى تصديقها، أو يتظاهرون بذلك. 
»الصنعة« مقصورة  أســـرار هــذه  كــانــت  أن  ومــن بعد 
الطامعين  أو  السلطة،  أهــل  مــن  مــخــتــارة  »نــخــبــة«  على 
النوع، بمثابة مهنة ملازمة، ولا  بها، أمست، مع رواج 
بعيداً  ذاتـــه«  »تحقيق  إلــى  »متعجّل«  لكل  عنها،  غنى 
عن الاستحقاق المقرون بالجهد أو الكفاءة، وفي غفلة 
به،  خاصة  بصمة  صانع  لكل  أن  يبقى  إنما  عنهما. 
»الــكــار«، خصوصاً المحدثين منهم.  تميّزه عن زمــاء 
وإذا كان صحيحاً أن لا »هوية« واحدة لهذا المتعجل، 
فإن الصدارة المؤكدة هي لـ »الناشط«. فالناشط تعريفاً 
هو نقيض المناضل وخصمه اللدود، ولأنه كذلك، فهو 
في مقدم المتعجّلين، خصوصاً بعدما تجاوز اختبارات 
التأهيل بسهولة ما بعدها سهولة، وأثبت لنفسه قبل 
عيه« من أصحاب البراءات الأصلية، مهاراته في 

ّ
»مصن

»النواهي«  مــع  للكسر  الفطرية،  واســتــعــداداتــه  الــتــلــوّن، 
 إلى حد القطع الحاسم 

ً
الإنسانية والأخلاقية، وصولا

معها، وكل ذلك من غير أن يرف له جفن أو ترمش له 
أمثلة وشــواهــد محلية وإقليمية  الــواقــع  عــن. ولنا في 

لا حصر لها، ربما كان أشهرها المدعو كنعان مكية.
والأرجـــح أن دائـــرة هـــؤلاء المتفرغين مــا كــانــت لتتسع 
ــولا »قــصــص الــنــجــاح«  بــهــذا الـــقـــدر غــيــر المــحــســوب، لـ
المحققة لهذا أو لذاك من المتعجلين الذين رُسم لبعضهم 
تزعّم  الآخـــر  ولبعضهم  وزراء،  أو  نــوابــا  يــصــيــروا  أن 
ي وراء 

ّ
التلط النقابات... فمن خلال  قيادة  أو  الأحــزاب 

المزاعم وليس آخرها مزاعم »التغيير والإصلاح«، وبناء 
على الإلمـــام المــجــرّب بــأســرار الصنعة الأم، ارتــقــى من 
ارتقى، أو نجح من نجح، سواء في »التسلل« إلى نعيم 
»الثقافية«  المناصب  من  غيرها  أو  البرلمانية«  »الــنــدوة 
أو الاجتماعية... والتي لا  أو »الإعلامية«  »النقابية«  أو 
 شأناً عن تلك السياسية أو العسكرية، خصوصاً 

ّ
تقل

من حيث العوائد المادية أو المعنوية، التي سبق أن وُعد 
بها لقاء انتظام تبعي حديدي مسبق ومعروف بحدود 

المسموح والممنوع.
الــدلــيــل الأخــيــر عــلــى مـــردوديـــة هـــذه الصنعة واتــســاع 
دائـــرتـــهـــا هـــي الــضــجــة المـــثـــارة مـــن حــــول قــــرار نقيب 
المحامين في بيروت، والتي تخفي في طيّاتها ما يمكن 
بـــفـــورة كـــذب جـــديـــدة لا تــخــتــلــف، مـــن حيث  تسميته 
الجوهر، عما سبقها من فورات، وإن ارتدت، هذه المرة، 
لبوساً مختلفاً عنوانه »الدفاع عن الحريات«، و»رفض 
التي  ــبــة 

ّ
المــعــل التلفيقات  مــن  وغــيــرهــا  ــواه«  ــ الأفـ تكميم 

يراهن أصحابها، أو الناطقون بها، على تعمية الأنظار 

الــعــمــل بــحــريــة أكــبــر فــي خدمة  لـــزيـــادة تمكينهم مــن 
أي  بعيداً عن  وذلــك  لها،  انتدبوا  التي  الممولة  الأهـــداف 

نوع من أنواع المساءلة.
وعليه، يمكن القول، أن لا جديد يعتدّ به أو يبنى عليه. 
الــذي لا يريد أن  فثمة ما يذكر بالخيال السقيم إيــاه، 
هذا  عواقب  ولا من  المتكرر،  تجارب فشله  من  يتعلم 
الفشل. ثم أن ركاكة التلفيقة وتهافتها البيّ يتناقض 
مـــع أي عـــنـــوان مـــن عــنــاويــن الـــحـــريـــات الـــعـــامـــة، وهــي 
الحريات التي تبقى وبرغم انخفاض سقفها اللبناني 
 وأنبل من أن تستهلك في بــازار من نــوع البازار 

ّ
أجــل

ــه. إن ألــف بــاء الــوعــي يفرض  الـــذي يــجــري التسويق ل
والــكــف عن  الــتــواضــع،  بعض  التلفيقة  أصــحــاب  على 
تمريغ الحريات في وحول الخلافات التقنية وتصفية 
أن الإصــــرار عليها  الــحــســابــات الشخصية. فــي حــن 
ل الأخلاقي الذي يمكن أن يصل إليه 

ّ
يشي بمدى التحل

تجار القضايا وسماسرتها الصغار. أما المفارقة التي 
علاج لها فهي في أن تصديقهم للأكذوبة يكاد يفوق 

الوصف.
طبعاً، لغيرنا أن يصدق ما يشاء، ولغيرنا، أيضاً، أن 
والمكتسب،  المــوروث  وبنوعيه،  بجهله،  التنعّم  يواصل 
اعها. 

ّ
أما نحن فمن واجبنا تعرية التلفيقة وفضح صن

ويلتبس  التبس  مــا  توضيح  مسؤوليتنا  مــن  أن  كما 
عــلــى كــثــيــريــن، وقــــد يـــكـــون بــعــضــهــم، لا كــلــهــم، من 
أصحاب النيات الحسنة الذين يأخذون بما يرون من 
دون التدقيق اللازم، أو ينساقون مع الموجة، أي موجة، 

.
ً
 ومثالا

ً
 مع إيقاع من يرون فيهم مثلا

ً
امتثالا

ــثـــار فـــي مــكــاتــب نــقــابــة  ــرة جـــديـــدة، إن الــصــخــب المـ مــ
أهل  المحامين وأروقتها، هو محض خــاف تقني بين 
أو  فــي تصميمه  يختلف  لا  بيت  وهــو  ــواحــد،  ال البيت 
العفنة،  السلطة  بــيــوت  وظــائــف مرافقه عــن غــيــره مــن 
وموضوعه الوحيد هو التنافس على »كعكة« التمويل 
محاولة  وكــل  السطر.  على  ونقطة  بــالأصــفــار  المثقلة 
لتنزيه الخلاف، أو إلباسه أبعاداً قيمية من نوع »الدفاع 
عن الحريات« و»رفض تكميم الأفــواه«، هو إمعان في 
الكذب المعروف والمجرب، هذا إن لم يكن نوعاً مبتكراً 
منه، وهدفه الأساس إلى مواصلة ذر الرماد في العيون 
القصيرة، محاولة إضافية متجددة ومكشوفة لزيادة 
تــوفــرهــا  الــتــمــويــلــيــة ولتحصيل شــرعــيــة لا  الأصـــفـــار 
مبرر  الممنوحة بسخاء لا  الــيــوروهــات  ولا  الــــدولارات 
منطقي له، غير الخضوع لمضمون الأجندة التي تحكم 
عمل المانح الدولي أو الإقليمي، الذي يتولى مهمة لا تقل 

في قذارتها عن مهام القتل والإبادة.
»مانيفستو« فضلو خوري التاريخي إشارة ربيعية لا 

يمكن لها أن تخطئ!

منازعات أهل البيت الواحد

 الاحتكار يمارس من خلال 
ّ

لأن

ة ينبغي خضوع
ّ
الحصري

»ميدل إيست« للقانون

يكون له أي منافس في هــذا المجال. 
وبــمــا أن اســتــعــمــال عــبــارة »حــصــر« 
بــــدلًا مـــن عـــبـــارة »احـــتـــكـــار« لا يــؤثــر 
التي  الــشــركــات  سائر  تجاه  مفعوله 
تــتــولــى إقـــامـــة وتــنــظــيــم المـــعـــارض«، 
ــاه الـــــشـــــورى  ــ ـ

ّ
ــن ــ ــبـ ــ والمـــــــوقـــــــف ذاتــــــــــه تـ

لتعريف الحصرية بأنها احتكار في 
تــاريــخ:   2016-2015/664 رقــم  قـــراره 

.2016/5/26
وفي حين اعتبر العلية أن الحصرية 
ــنـــح بــــــقــــــرار، والاحـــــتـــــكـــــار يــمــنــح  ــمـ تـ
»MEA« لم يصدر قانون  بقانون، والـ
بـــشـــأنـــهـــا يـــجـــيـــز الاحــــتــــكــــار. يــعــتــبــر 
اسماعيل أن الحق الحصري المعطى 
ــادة  ــ لــلــمــيــدل إيـــســـت مــســتــمــد مــــن المـ
الــســابــعــة مـــن المــــرســــوم الاشـــتـــراعـــي 
الــتــي   ،1967/8/5 تــــاريــــخ   28 رقـــــم 
تنصّ على أنه لا تعطى ترخيصات 
جديدة إلى شركات أو أفراد لبنانيين 
ر 

ّ
لاستثمار خطوط جوية إلا بعد تعذ

الأمر على الميدل إيست، وبذلك تجد 
سندها في نص ذي قــوة تشريعية، 
كـــالـــذي يــشــتــرطــه الــعــلــيــة. ولـــكـــل ما 
تقدم، يرى اسماعيل أن شركة طيران 
الـــشـــركـــة الأوســـــــط تــخــضــع لــقــانــون 
الشراء العام، وخصوصاً أن أموالها 
لــلــدولــة، ولهذا  ــوالًا عمومية  أمــ تــعــدّ 
ــراء الــعــام  »مــــا كــــان عــلــى هــيــئــة الــــشــ
إخضاعها  عـــدم  عـــبء  تتحمل  لا  أن 
الإدارة  أمـــام  الـــذي سيفتح  لــلــقــانــون 
ص من أحكام القانون من 

ّ
باباً للتمل

خلال استبدال نظام المؤسسة العامة 
بـــنـــظـــام الــــشــــركــــات غـــيـــر الــخــاضــعــة 

لقانون الشراء العام«.
ية في الشق المالي تنطلق 

ّ
حجج العل

من عدم وجود وصاية لوزارة المالية 
»MEA« التي لا تدخل  على أمــوال الــــ
الصعيد  وفــي  الخزينة.  إلــى حساب 
ــاد عــلــى  ــمــ ــتــ ــن أن »الاعــ ــقـــانـــونـــي مــ الـ
اجــتــهــادات شـــورى الــدولــة يصح في 
ــه أصــبــح  ـــــ

ّ
ــا وإن ــ ــيـــاب الـــتـــشـــريـــع، أمـ غـ

لدينا نص قانوني صريح هو قانون 
المنافسة يفسّر الاحتكار، ولا ينطبق 
ــلـــى المــــيــــدل إيــــســــت، فـــهـــو مــســتــنــد  عـ
أقوى من الاجتهاد«، مضيفاً »الحق 
الــحــصــري قـــد يــخــلــق احـــتـــكـــاراً، لكن 
ليس بالضرورة أن ينتج عن كل حق 
حصري احتكار. ولو أن الميدل إيست 
تــســيّــر رحــــات داخــــل لــبــنــان كشركة 
احتكار،  عن  نتحدث حينها  وحيدة 
أما وأننا خرجنا الى النطاق العالمي 

فلا احتكار«.
الحصرية  الحقوق  فلسفة  أن  الأكيد 
إلــغــائــهــا، والأكــيــد  إلــى  يجب السعي 
ــرر مـــن مــراقــبــة عمل  أيـــضـــا أن لا ضــ
»MEA« ذات التاريخ غير الناصع  الـــ
بـــالمـــطـــلـــق. فـــمـــن ســيــفــعــلــهــا؟ ديـــــوان 
المحاسبة أم المشرّع الذي رمى العليّة 
الـــكـــرة فـــي مــلــعــبــه لــتــعــديــل الــقــانــون 

وإخضاع المؤسسات بالأسماء؟

)هيثم الموسوي(



يدسّها في يده بشكل خاطف. ومنهم 
مــن يــرفــض المـــال ويطلب ربــطــة خبز. 
أمــــا بــعــض الــعــســكــر الـــنـــافـــذيـــن، فقد 
السائقين  بعض  مع  اتفاقيات  عقدوا 
لتنظيم تجارة رابحة، أبرزها البنزين 
المـــهـــرب. ومصطلح  الــحــر أي   

ّ
والـــغـــاز

الحرّ سورياً مــرادف للسوق السوداء 
الــســوداء  السورية  الــســوق  اللبنانية. 
اجتياز  بعد  علني.  وبشكل  مــزدهــرة 
الـــــــحـــــــدود نــــحــــو ســـــــوريـــــــا، تــصــطــف 
بسطات »الــغــالــونــات« الــصــفــراء على 

جانبي الطريق.

 النظر
ّ

غض

النظر«، يقول سائق  ــة 
ّ

غــاض »الــدولــة 
 

ّ
الأجــــــرة الــــســــوري. هـــي أيـــضـــا تــغــض

ــلـــى الــتــكــاســي«  الـــنـــظـــر عــــن عــمــلــه »عـ
الـــجـــيـــش  فـــــي  خــــدمــــتــــه  دوام  خــــــــارج 

الــعــربــي الــســوري. »كثير مــن زملائي 
ــروا أشــغــالًا إضــافــيــة. راتــبــي يبلغ  ــ دبّ
ــوالــــي 100 ألـــــف لـــيـــرة ســــوريــــة، لا  حــ
تــكــفــي حـــتـــى لـــأكـــل والـــــشـــــرب«. رغـــم 
الـــحـــرب والـــحـــصـــار، مــنــذ عــــام 2011، 
ــة تــحــافــظ عــلــى نــظــام  ــدولــ لا تـــــزال الــ
الـــدعـــم لــلــســلــع الأســـاســـيـــة »إلا أنــــه لا 
يكفي. وهذا طبيعي. الكمية محدودة 
والــطــلــب كــبــيــر«. بــحــســب الــعــســكــري، 
التموينية  البطاقة  صــاحــب  يحصل 
المدعومة على جرة غاز واحدة بحجم 
كيلوغراماً شهرياً، بسعر حوالي   17
ــة. »فـــــي غــالــب  ــ ــوريـ ــ 13 ألـــــف لــــيــــرة سـ
الــجــرة حتى آخر  الأحــيــان، لا تصمد 
بالحطب  يستبدلها  البعض  الشهر. 
لأغــراض مثل التدفئة وتسخين مياه 
ــقــــتــــدرون يــبــحــثــون  الاســـتـــحـــمـــام، والمــ
 

ّ
عنها في السوق السوداء حيث لا يقل

ــال فـــــــي أحـــــد  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ فـــــــي قـــــســـــم الاســ
المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة فـــي دمــشــق، 
ــن أهـــالـــي  ــ ـــة مـ

ّ
تـــقـــتـــرب ســــيــــدة مـــســـن

المــــرضــــى لــتــحــيــتــهــم بـــعـــدمـــا عــرفــت 
الهندام  أنهم لبنانيون. السيدة ذات 
المـــتـــواضـــع، عــــادت لــتــوّهــا مـــن صــور 
لــتــمــضــي الأعـــيـــاد مـــع أقــربــائــهــا في 
ــة الـــحـــرب،  ــدايــ ريـــــف حـــمـــص. مـــنـــذ بــ
اللبنانية حيث  المــديــنــة  إلـــى  نــزحــت 
أكثر مــن عشرين  يعمل ولــداهــا منذ 
عاماً في قطاع البناء لصالح مقاول 
ــا عــلــى  ــم تــحــصــل وحــــدهــ لـــبـــنـــانـــي. لــ
اللاجئين  بطاقة لجوء من مفوّضية 
في الأمم المتحدة عام 2011، بل حصل 
عــلــيــهــا أيــضــا ولـــداهـــا وعــائــلــتــاهــمــا 
رغم أنهم من سكان البلد. تقرّ بفوائد 
مساعدات  لها  ـــرت 

ّ
وف الــتــي  البطاقة 

عن   
ً
فضلا شهرية،  وتموينية  مالية 

زت 
ّ
الاســتــشــفــاء. أمـــا ولــداهــا فــقــد عـــز

الوفيرة  مداخيلهما  المساعدات  تلك 
 
ّ
»الـــتـــي لـــم تــنــقــطــع لا فـــي أيـــــام الــعــز

حــيــنــمــا كــــان الــــــدولار بــــ 1500 لــيــرة، 
إلى  تشير  العملة«.  انهيار  بعد  ولا 
أن ولــديــهــا عــيّــنــة بــســيــطــة مـــن آلاف 
أكتافهم  على  تقوم  الذين  السوريين 
المــصــالــح فــي لبنان مــن الــزراعــة إلى 
المباني  ونــواطــيــر  والــبــنــاء  الصناعة 
والمـــــزارع. لكنها تــأســف لأن »الأمـــم« 
شطبت بطاقة ولديها العام الماضي 
خـــــال إعـــــــادة هــيــكــلــة المــســتــفــيــديــن. 
السيدة واحدة من الآلاف من حاملي 
ـــلـــون 

ّ
ـــن يـــتـــنـــق ــذيــ ــ ــوء الـ ــجــ ــلــ بـــطـــاقـــة الــ

بــأريــحــيــة عــبــر الـــحـــدود. حــتــى الآن، 
ــــودة إلـــــى بـــلـــدهـــا بــرغــم  ــعـ ــ تـــرفـــض الـ
رأسها.  فــي مسقط  الــوضــع  استقرار 
بــرغــم الــعــنــصــريــة والــتــحــريــض على 
ــــن«، تــقــصــد   ــــسـ ــازحــــن، »هـــنـــا أحـ ــنــ الــ
لبنان. »فرص العمل كثيرة والأجور 

بالدولار«. 

ل الإهانات
ّ

لم أتحم

المـــغـــريـــات الــلــبــنــانــيــة تـــدفـــع الــســيــدة 

»لــتــحــمّــل ســـوء المــعــامــلــة«. وفـــي حــال 
ــادوا إلــى  ــ ــريـــن عــ ــإن آخـ صــمــد كـــثـــر، فــ
م 

ّ
سوريا بعدما استتبّ الأمــن. »جهن

ــة لــبــنــان«، قـــال طــارق 
ّ
ســوريــا ولا جــن

الــذي ترك عام 2020 وظيفته كطباخ 
لبنانية  مطاعم  سلسلة  فــي  رئيسي 
الإهــانــات«.  أتحمل  لم  فاخرة »لأنني 
 مــنــذ ذلــــك الـــحـــن بــوظــيــفــة 

َ
لـــم يـــحـــظ

إلى  العودة  ذلــك، يرفض  مماثلة. مع 
لبنان. يؤكد أن »التمييز اللبناني لم 
يــكــن ســلــوكــا عــامــا قــبــل أزمـــة الــنــزوح 
الــــــســــــوري. بــــل كــــــان مــــعــــيــــاره عــاقــة 
المنطقة أو الطائفة بالنظام السوري. 
الآن، صار الطفل اللبناني ينشأ على 
الكراهية والفوقية«. بخلاف ما يشيع 
بعض اللبنانيين عن أن سوريا كلها 
ــبّــــوا نــــداء  ــــى لـــبـــنـــان. كـــثـــر لــ نـــزحـــت إلـ
وطنهم بعد الحرب. منهم أيهم الذي 
كان يقيم في الشوف. قسم من عائلته 
الــتــي تــتــحــدّر مــن الــســويــداء مستقرّ 
مــنــذ ســـنـــوات فـــي جــبــل لــبــنــان حيث 

وآخر  لبنان  درزي  أهله بين  يميّز  لا 
ســـوري. »كــانــت لـــديّ تــجــارة مربحة. 
إنــمــا بعد انـــدلاع الــحــرب، لبّيت نــداء 
وتطوّعت  الــســوري  الــعــربــي  الجيش 
فــي لــجــان الــدفــاع بــوجــه الإرهــابــيــن. 
الجوية  الــقــوات  فــي  متطوعاً  أزال  لا 
فــي الــجــيــش، لكني اضــطــررت أخــيــراً 
لأن أعــمــل ســائــق أجــــرة بــعــد ارتــفــاع 
الأســــعــــار«. لــيــس الـــتـــزامـــه بــالــجــيــش 
الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد لـــعـــدم عــــودتــــه إلـــى 

لبنان »الانتماء يظل أكبر«.

ر وتمييز
ّ

تنم

 أو الطفل الــســوري لــم يفلت من 
ّ
المــســن

ذلـــك الــســلــوك، حــتــى لـــو كــانــت والــدتــه 
لبنانية. في صور خلال العام الدراسي 
الماضي، رفضت مديرة إحدى المدارس 
ضمن  فاطمة  أولاد  تسجيل  الرسمية 
دوام ما قبل الظهر على غــرار الطلاب 
اللبنانيين. فاطمة المتزوجة من سوري، 
اضـــطـــرت لــنــقــل أولادهــــــا إلــــى المــدرســة 

الرسمية بعد ارتفاع أقساط مدرستهم 
الـــخـــاصـــة. »اســتــعــنــت بــواســطــة مهمة 
المــديــرة على تسجيلهم. لكني  أجــبــرت 
فــي الــعــام الــتــالــي، نقلتهم إلــى مدرسة 
خاصة. في المدرسة الرسمية، تعرضوا 
ــأن جــنــســيــتــهــم  ــ لـــلـــتـــنـــمّـــر والـــتـــمـــيـــيـــز كــ
نــــقــــص. ســــافــــر زوجــــــــي إلــــــى أفـــريـــقـــيـــا 
كان  أيّ  لمنع  العائلة  لتحسين مدخول 
من ممارسة الفوقية على أولادنا». هل 
يــبــدّد المــــال الــعــنــصــريــة؟. »الـــقـــوي هنا 
ــال. ســـواء أكـــان ســوريــا أم  مــن يملك المــ
نفوذ،  كــان صــاحــب  زوجــهــا  لبنانياً«. 
 تجارية عدة ولديه عشرات 

َّ
يملك محال

الموظفين اللبنانيين. هي كانت واحدة 
مــنــهــم قــبــل أن يـــتـــعـــرّض لــلــنــصــب من 
قــبــل صــديــقــه الـــســـوري الــــذي نـــزح إلــى 
أقرباء  فاطمة  لدى  الحرب.  بعد  لبنان 
يــعــمــلــون ويــقــيــمــون فــي دمــشــق. تنقل 
عــنــهــم »ارتـــيـــاحـــهـــم بــالــعــيــش هــنــا من 
ما  غـــرار  على  للتمييز  تعرّضهم  دون 

يتعرض له سوريو لبنان«. 

حقد قديم؟

خــلــف بــســطــة فـــي شــــارع مــتــفــرّع من 
ساحة المرجة، يجلس شاب ومسنان 
قــبــيــل مــوعــد الإفـــطـــار. الــشــاب يخدم 
ويمضي  الخلفي  الشرطة  مركز  فــي 
وقــتــا مـــع المــســنــن الــلــذيــن نــزحــا من 
دير الزور مع بداية الحرب، ليفتتحا 
بسطة في دمشق. في رمضان، يبيع 
لعابري  الفاصولياء  يخنة  المسنان 
تضاعف  الذين  والمتسوّلين  السبيل 
ــرة.  ــ ــيــ ــ ــي الـــــســـــنـــــوات الأخــ ــ ــم فــ ــ ــددهــ ــ عــ
ــام عـــلـــى الــرصــيــف  ــعـ ــطـ ــران الـ يـــحـــضـ
بــإذن مــن آمــر مركز الــشــرطــة، قبل أن 
ــر. يــفــطــران  ــ يـــنـــامـــا عـــلـــى رصـــيـــف آخــ
ـــبـــع، مع 

ُ
عــلــى مـــا بــقــي مـــن عــلــب لـــم ت

جيرانهما  لهما  يقدمها  خبز  ربطة 
العسكر. برغم سوء الأحــوال وإعاقة 
بالنزوح  يفكرا  لــم  الجسدية،   

ّ
المــســن

إلـــى لــبــنــان. »أنــتــم لا تــحــبــونــنــا. شو 
عــامــلــيــنــلــكــم!« تـــقـــول الـــســـيـــدة. فيما 

قيل  ما  يستفسر زوجها عن حقيقة 
له بأنه »يمكنه الحصول على بطاقة 
لاجئ تمكنه من الاستشفاء، إذا دفع 
ــــزوح«. تــقــاطــعــه  ــنـ ــ أمـــــــوالًا لمـــافـــيـــات الـ
 سوري هو نازح 

ّ
زوجته لتقول: »كل

بعد الحرب، حتى لو بقي في بلده«. 
بــســهــولــة، تــصــل المـــشـــاعـــر الــســلــبــيــة 
الــلــبــنــانــيــة تــجــاه الــســوريــن إلـــى ما 
خلف الحدود. »الحقد ضد السوري 
قــديــم جــداً قبل أزمـــة الــنــزوح«، يقول 
الجيش  »أداء  إلـــى  ملمّحاً  الــشــرطــي 
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داخل نقطة المصنع الحدودية، يصرخ 
الــســوريــة بأعلى  الــلــهــجــة  الـــرجـــل ذو 
صــوتــه، بــوجــوه أشــخــاص يتكلمون 
بــلــهــجــة لــبــنــانــيــة. لا يــكــتــرث لــوجــود 
يطلق شتائمه  الــعــام.  الأمـــن  عناصر 
ــن يـــتـــجـــاوزون  ــذيـ ــد الــلــبــنــانــيــن الـ ضـ
 أمــــام 

ّ
ــابـــور المـــصـــطـــف ــطـ ــدور فــــي الـ ــ ــ الـ

الــعــنــصــر الـــجـــالـــس وحـــــده بـــن أكــثــر 
حركة  لتسجيل  حواسيب  عشرة  مــن 
الدخول إلى لبنان. عصبية السوري، 
لا تــســتــثــنــي الــعــنــصــر الأمـــنـــي نفسه 
ــن خـــلـــفـــه. يـــتـــلـــو ســـرديـــة  ــ ــه مـ ــ ــتــ ــ ــ ودول
ــنـــوه المــنــتــظــرون،  ردّدهـــــــا مــعــه مـــواطـ
عــن »الــفــوضــى الــلــبــنــانــيــة وقــلــة ذوق 
لبنانية  تنبري سيدة  الــشــعــب«.  هــذا 
لــلــرد بــالمــثــل، عــلــى شــتــائــم الـــســـوري. 
»بـــعـــد نــــاقــــص... مـــش الـــحـــق عــلــيــكــم، 
الحق علينا نحن«. لا يبدي العنصر 
الأمني أيّ رد فعل، كأنه مشهد يومي 
اعــتــيــادي. لكنه بــعــد أكــثــر مــن ساعة 
على تذمّر اللبنانيين والسوريين معاً 
الخدمة وطــول الانتظار«،  مــن »ســوء 
التأفف  تتجرأون على  »هل  يتساءل: 

في المعبر السوري؟«. 
ــع، كـــــانـــــت هــــذه  ــ ــنـ ــ ــــصـ ــقــــطــــة المـ قــــبــــل نــ
مــرّت على نقطة جديدة  قــد  الحشود 
يـــابـــوس الـــســـوريـــة. أكـــثـــر مـــن عنصر 
أمـــنـــي جـــلـــســـوا خـــلـــف الــــعــــازل لــخــتــم 
ــوم يــعــلــو  ــوجــ بـــطـــاقـــات الـــعـــابـــريـــن. الــ
وجـــوه الــجــمــيــع. لا شــعــوريــا، يحبس 
الـــســـوري والــلــبــنــانــي أنــفــاســهــمــا قبل 
الدخول. فالجميع لا يزال تحت تأثير 
ــــذي لا مـــكـــان فيه  ــنـــي »الــ الـــنـــظـــام الأمـ
اللبنانية«.  والــفــوضــى  ــرأي  الـ لحرية 
بــعــد الابــتــعــاد عــن الــنــقــطــة، يتهامس 
ـــــــاوزات خــفــيــة  ــــــجـ الـــــعـــــابـــــرون عـــــن »تــ
يــســمــح بــهــا الــعــســكــري الـــســـوري في 
 الحصار الاقتصادي المطبق على 

ّ
ظل

أكثر علانية  بلده«. تجاوزات تصبح 
كلما تــوغــل الــبــاص بــاتــجــاه دمــشــق. 
الرشوة، أو »الإكرامية«، اعتيادية عند 
يمرّ  التي  المتتالية  التفتيش  حواجز 
اللبناني باتجاه دمشق،  الباص  بها 
بـــاخـــتـــاف مــرجــعــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
والأمـــنـــيـــة. عــلــى نــحــو مــســبــق، يجهز 
الــســائــق هــدايــا الــحــواجــز بحسب ما 
الركاب.  العناصر على مسمع  يطلبه 
المــــال التي  ــأوراق  ــ بـ مــنــهــم مــن يكتفي 

لا يحتاج كثير من 

اللبنانيين إلى أن يقبعوا تحت ضغط 

اجتماعي أو اقتصادي أو سياسي، 

ليستقووا على السوريين. أصداء 

التمييز والتحريض تصل إلى ما خلف 

الحدود. الكثيرون هناك باتوا أيضاً 

ة فعل 
ّ

»يكرهون« الكثيرين هنا كرد

على ما واجهوه من تمييز. ربما لا 

يدري الطرفان بأن الحروب الحديثة، 

 الأزمات
ّ

ـون في مهب
ّ
ون وسوري

ّ
شعب واحد في مأساتين:  لبناني

نازحون في لبنان: هنا أفضل رغم سوء المعـاملة
د العنصرية 

ّ
المال يبد

والقوي هو من 

يملك المال سواء 

أكان سورياً أم لبنانياً

ار 
ّ

الكثير من الزو

اللبنانيين لم يعودوا 

يجدون طلباتهم في 

الصيدليات السورية 

سعرها عن 30 ألفاً«. الأمر يتكرّر في 
»أصحاب  والمــــازوت.  البنزين  مــادتــي 
البطاقة يشترون التنكة المدعومة من 
 15 يــومــا، بسعة 25 ليتراً 

ّ
الــدولــة كــل

بــــ75 ألــف لــيــرة. أمــا البنزين الــحــرّ أو 
 200 بسعر  يــومــيــا،  فمتوافر  المــهــرّب، 
ويلفت  الـــواحـــدة«.  للتنكة  لــيــرة  ألـــف 
السيارات  أن أصحاب  إلــى  العسكري 
الدعم  بطاقة  من  مستثنون  الخاصة 
أن مــن يملك  الــدولــة  لــلــوقــود »تعتبر 
لــيــس محتاجاً بقدر  ســيــارة خــاصــة، 
حاجة السائقين العموميين ومن تقوم 
أشــغــالــهــم عــلــى اســـتـــهـــاك الــــوقــــود«. 
طوابير السيارات الصفراء والخاصة 
مــمــتــدّة أمـــام )الــكــازيــات( أو محطات 
السيارات  غــرار طوابير  الوقود. على 
ينتظر  اللبنانية،  البنزين  أزمــة  إبــان 
ــاعــــات طـــويـــلـــة ولــيــس  أصـــحـــابـــهـــا ســ
بعد  طلبهم  على  أن يحصلوا  شرطاً 
الانتظار الطويل، بسبب نفاد الكمية.

في  هنا  يتكرّر  اللبناني  السيناريو 
ــة علقت في  الــســلــع الــرئــيــســيــة. الأدويــ
ــــوداء. كــثــيــر مــن  ــســ ــ ــن الــــســــوق الــ ــراثــ بــ
الزوار اللبنانيين لا يجدون طلباتهم 
ــا  ــارهـ ــعـ فــــي الـــصـــيـــدلـــيـــات. فـــيـــمـــا أسـ
ارتـــفـــعـــت بــنــحــو 80%. وبـــعـــدمـــا كــان 
ــة  ــ ــالأدويـ ــ ــيـــون يــــتــــاجــــرون بـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
الــســوريــة عبر الــحــدود، صــار السوق 
الأدويــة  على  يعتمد  السوري  المحلي 
مرتفعة.  وبأسعار  لبنان  من  المهرّبة 
يـــربـــط بــعــض أصـــحـــاب الــصــيــدلــيــات 
»ضــرب معامل  سبب أزمـــة الأدويــــة بـــ
تصنيع أدويــة ضخمة خلال الحرب، 
ــرى بــســبــب  ــ قـــفـــلـــت مـــعـــامـــل أخــ

ُ
فــيــمــا أ

ــة أو  ــ ــيــ ــ ــار المـــــــــواد الأولــ ــ ــعـ ــ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ ارتــ
ــادة  فـــقـــدانـــهـــا«. ربـــطـــة الــخــبــز أكـــثـــر مـ
أساسية أفلتت إلى حد ما من براثن 
الربطة  يبلغ سعر  الـــســـوداء.  الــســوق 
الــرســمــي حـــوالـــي ألـــف لــيــرة ســوريــة، 
وفــي السوق الــســوداء لا يزيد السعر 

عن ألف و500 ليرة.  

السوري أفضل من الصيني

ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن ذلـــــــــك، لـــــم تـــتـــوقـــف  عــ
ــلـــديـــن وإن  ــبـ ــارة بــــن الـ ــتــــجــ حــــركــــة الــ
لمــس الــلــبــنــانــيــون أزمــــة الإنـــتـــاج التي 
ضــربــت قــطــاعــات عـــدة خـــال الــحــرب. 
كــانــت تعتمد على  كــبــيــرة منهم  فــئــة 
لــتــأمــن بضاعتها  الــســوريــة  الــســوق 
والشوكولا.  الألبسة  إلى  النجارة  من 

كثير من المعامل أقفلت أبوابها، ليس 
ــقـــصـــف والـــتـــخـــريـــب فــقــط،  بـــســـبـــب الـ
ــل بــســبــب ارتــــفــــاع كــلــفــة الــصــنــاعــة  بــ
أحــد أصحاب  المستجدة.  والــضــرائــب 
المــــحــــال يــــتــــحــــدّث عــــن مـــعـــمـــل ضــخــم 
لــلــســيــرامــيــك، انــتــقــل إلـــى مــصــر. »مــن 
 

ّ
إلــى كل هناك، صــار يصدّر منتجاته 

دول الــعــالــم مــن دون "فــيــتــو" وأصبح 
ــا كـــان  بـــإمـــكـــانـــه الاســــتــــيــــراد. وهـــــو مــ

محظوراً في سوريا«. 
ــــاج انـــعـــكـــســـت عـــلـــى غـــاء  ــتـ ــ أزمــــــة الإنـ
أســعــار الــبــضــائــع، فــي حـــال تــوافــرت. 
سلوى لم تقلع عن عادتها بالانتقال 
 يوم أحد إلى دمشق لشراء الألبسة 

ّ
كل

ــرَك  ــ ــبُـ ــ ومـــســـتـــحـــضـــرات الــتــجــمــيــل والـ
المعجنات  مــن  وغيرها  والسمبوسك 
الـــســـوريـــة، لــتــبــيــعــهــا فـــي مــنــزلــهــا في 
سألتها  معك؟«  ي 

ّ
بتوف »بعدا  صيدا. 

ــداً. أســعــار  ــ زمــيــلــتــهــا فـــي الــرحــلــة. »أبــ
البضاعة غالية جداً من المصدر. لكن 
مــهــمــا اســتــفــحــل الـــغـــاء فـــي ســـوريـــا، 
يظل أرخص من لبنان«. بهاء لا يزال 
يشتري بضاعته من سوق الحميدية 
الذي يملكه  العطورات  لتموين محل 
فـــــي ســـــــوق صـــــيـــــدا. »قــــبــــل ســــنــــوات، 
كــــان الـــرخـــص هـــو الــعــامــل الــرئــيــســي 
السوريين.  التجار  إلــى  دفعني  الـــذي 
ورغــم غلاء الأسعار اليوم، لم أبدلهم 
بــالــســوق الــلــبــنــانــي. هــنــا فـــي أســـواق 
دمشق وبرغم الحرب لا أزال أجد من 
الــعــطــورات والصابون  يــدويــا  يصنع 
الطبيعية.  التجميل  ومستحضرات 
ــه صينياً 

ّ
كــل ــار  لــبــنــان، صـ فــي  بينما 

وغالياً«.
في المبادلات مع التجار، يعتمد بهاء 
ــلـــى الـــتـــســـعـــيـــر بــــالــــدولار  وســــلــــوى عـ
العملة  يدفعان  لا  لكنهما  الأمــيــركــي. 
الــخــضــراء لا فــي الــســرّ ولا فــي العلن، 
بـــل يُـــجـــبـــران عــلــى الــتــعــامــل بــالــلــيــرة 
السورية بما يوازي سعر صرفها أمام 
الدولار الذي يشهد في الآونة الأخيرة 
اســــتــــقــــراراً نـــســـبـــيـــا. يـــحـــســـم الـــتـــاجـــر 
إذا  للحبس  »أتــعــرض  ــر.  الأمــ معهما 
كثر  يعتبر  ــدولار«.  ــ الـ منكما  قبضت 
الدولة هو  الــذي فرضته  »التشدّد  أن 
ما حمى العملة الوطنية بخلاف أداء 
المصرف المركزي اللبناني. وبالمقارنة 
مع الليرة اللبنانية، فإن الانهيار في 
ــأة طــــوال الأعــــوام  ــان أقـــل وطــ الــشــام كـ

الـ12 الماضية« قال التاجر.

من الحصار والغلاء إلى اليأس، 

 »شعباً 
ً
دتهما أخيراً ليصبحا فعلا

ّ
وح

واحداً في بلدين«. يقصد السوري 

لبنان بحثاً عن لقمة العيش، 

ويقصد اللبناني دمشق بحثاً عن 

كلفة أرخص للطبابة وحتى... 

التجميل. وفي الرحلتين، قصص لا 

تنتهي عن العلاقة الملتبسة بين 

الطرفين

لبنانلبنان

يحصل صاحب البطاقة التموينية على جرة غاز واحدة شهرياً )علي حشيشو(

جرى العملية للمريض ويغادر المستشفى في اليوم نفسه )زينب خليل(
ُ

يقضي الاتفاق بأن ت

السوري في لبنان وبعض المسؤولين 
)الرئيس رفيق(  اغتيال  إلى  وصــولًا 

الحريري«. 
يــســتــعــرض الـــشـــرطـــي شــــواهــــد عـــدة 
»للفضل السوري على اللبنانيين من 
الاقتصاد  يــدعــمــون  الــذيــن  يلة 

ّ
الشغ

إلـــى اســتــضــافــة الــنــازحــن فــي حــرب 
تموز 2006«.  يشير إلى شارع قريب 
ــنــــوات طـــويـــلـــة بــاســم  سُـــمـــي مـــنـــذ ســ
»ســــنــــاء مـــحـــيـــدلـــي« الاســـتـــشـــهـــاديـــة 
الــجــنــوبــيــة الــتــي اســتــهــدفــت حــاجــزاً 
ــلـــي عـــنـــد مــعــبــر  ــيـ لـــاحـــتـــال الإســـرائـ
بــاتــر بــن جــزيــن والـــشـــوف. يتصدى 
لـــه زائـــــر لــبــنــانــي لــيــلــفــت نـــظـــره بــأن 
ـــيـــلـــة الــــســــوريــــن لا يــعــمــلــون 

ّ
»الـــشـــغ

عمّروا  لبنان  بفضل  وهــم  بالسخرة 
قــصــوراً واشــتــروا مـــزارع فــي مسقط 
رأسهم. أما النازحون من حرب تموز 
فلم يطيقوا البقاء بعيداً عن أرضهم 

يوماً واحداً بعدما انتهت الحرب!«.
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في أحد مستشفيات وسط دمشق الخاصة، يتوجّه في نهاية كل أسبوع مجموعة 
من اللبنانيين لإجراء عمليات جراحية متنوّعة. في الآونة الأخيرة، راجت عمليات 
كل  من  والأحــد  السبت  يومَي  ر 

ّ
تتحض الاستقبال  عاملة  أنواعها.  على  التجميل 

الصباح  في  عملياتهن  يجرين  اللواتي  خصوصاً  اللبنانيات  لاستقبال  أسبوع 
قــبــل أن يـــغـــادرن بــعــد الــظــهــر إلـــى لــبــنــان، أو مــتــابــعــة بــرنــامــجــهــن الــســيــاحــي. لانــا 
لم تسمع مسبقاً  بإجراء عملية تكبير لصدرها في دمشق.  اقتنعن  واحــدة ممن 
بالمستشفى أو الطبيب الــذي سيُجري لها العملية. بنت ثقتها بهما على ثقتها 
بصديقاتها »اللواتي سمعن عن الطبيب الشاطر من سائق الباص الذي أوصل 
سابقاً صبايا قمن بعمليات ناجحة«. وعلى نحو تدريجي، صار السائق سمسار 
الموعد  ويتولى حجز  للطبيب وشطارته  فــي محيطه  »يـــروّج  لبنان  فــي  الطبيب 
وتوصيل الزبون إلى المستشفى وإتمام إجراءات الدخول والخروج قبل أن يعيده 
إلى لبنان. المريض يدفع للسائق ثمن الرحلة من بيروت إلى دمشق. أما الطبيب 
 زبــون«. خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة، 

ّ
فهو من يدفع له حصته عن عملية كل

ازدهرت مجدداً إجراء العمليات في مستشفيات دمشق بعدما كانت قد خفتت عند 
اندلاع الحرب السورية. لكن ارتفاع تكاليف الاستشفاء في لبنان ودولرته في ظل 

استتباب الأمن والطبابة في سوريا، أحيا هذا القطاع مجدداً.

مبالغة في الطمأنة

الطبيب بالتواتر، غــادرت لانا بيروت في الصباح  الله وعلى سمعة  كلة على 
ّ
مت

ــنــهــا الــوســيــط وصــايــا عــــدة، أبـــرزهـــا بـــأن الــدفــع للطبيب 
ّ
الــبــاكــر. فــي الــطــريــق، لــق

رهــا مــن أن تتحدّث علانية عــن كلفة العملية بــالــدولار، 
ّ
بــالــدولار يــتــمّ ســـراً. وحــذ

الاتــفــاق على  أن تكثر مــن ســرد تفاصيل  أو  الــســوريــة،  إنما بما يوازيها بالليرة 
العملية أمام العاملين في المستشفى والمرضى الآخرين. مع ذلك، تكتشف لانا بأن 
المستشفى  إدارة  بينه وبــن  فــي عملية منفعة مشتركة  إلا طرفاً  لــم يكن  الــجــرّاح 
والفريق المساعد من طبيب التخدير إلى الممرضين. وجميعهم قبضوا حصتهم 
من الطبيب. لا تهتم لانا بذلك. »هذا السلوك ليس غريباً عندنا في لبنان. الفارق 
الإيجابي هو كلفة العملية الأرخص من بيروت«. الاتفاق المبرم مسبقاً يقضي بأن 
جرى العملية للمريض، ويغادر المستشفى في اليوم نفسه بعد أن يستفيق من 

ُ
ت

التخدير. ماذا لو حدثت مضاعفات له؟ يحاول السائق – الوسيط، طمأنتها »لم 
تحدث أي مضاعفات، مع الزبائن الآخرين«. 

الــذي يتحمل مسؤوليته المريض نفسه،  المبالغة في الطمأنة جزء من »البزنس« 
أو بجرح  لم يتبدّد كلياً،  الطويل بتخدير  العودة  لا سيما في تكبّد عناء طريق 
مــا حصل  الشفط. وهــو  أو  للقص  أم بطن تعرّضت  أنــف ملفوف،  أو  للتو،  ــب 

ّ
ــط

ُ
ق

التي أجــرت عملية جراحية في أنفها. خلال رحلة العودة إلى لبنان،  مع ميرفت 
أصيبت بدوار برد وتقيؤ شديدين، وانخفض مستوى ضغط الدم لديها. احتمال 
الخطأ الطبي وارد في مستشفيات سوريا، كما في لبنان. في المستشفى نفسه، 
بــأن صبية عشرينية وفتى قضيا  يشير بحث سريع حــول اسمه على »غــوغــل« 
خلال الشهر الماضي خلال العملية، الأولى خلال عملية شفط دهون والثاني خلال 

جراحة لتجبير كسر في الساق. 

فرق الأسعار

في كافيتيريا المستشفى، يتلاقى أهل المريض اللبناني بأهل مرضى سوريين. بعض 
السوريين يبادر إلى إلقاء التحية على الضيوف. منهم لؤي الذي ينتظر خروج والده 
فــي مستشفيات دمشق  اللبنانيين  مقابلة  الــشــاب  اعــتــاد  المــفــتــوح.  القلب  عملية  مــن 
بسبب فرق الأسعار وتوافر الأطباء الشاطرين. هو نفسه، قصد هذا المستشفى بسبب 
الجرّاح الشاطر. »لا يمكن إجراء العملية في منطقتنا، في ريف حماه. الطبابة الجيدة 
متركّزة في دمشق، لا سيما بعد الحرب«. في حال احتاج والده إلى تلك العملية قبل 
الحرب السورية، »لكنا أجريناها في مستشفيات بيروت. كنا نملك القدرة المادية ولم 
العملية  تــزال  لا  الحرب وبعدها،  قبل  لبنان«.  ينافس مستوى طبابة  ما  يكن هناك 
نفسها أرخص في سوريا »كانت كلفتها قبل الحرب 200 ألف ليرة سورية. أما اليوم، 

فقد دفعنا 43 مليون ليرة«. 
مع ذلك، يُعاني القطاع الصحي في سوريا. بعد خروجها من العملية، احتاجت لانا 
إلى مسكن للوجع ومضاد للالتهابات. كتب لها الطبيب أسماء الأدويــة في وصفة 
طبية وطلب من أهلها شراءها من صيدلية المستشفى. تقرّ الممرضة بأن المستشفى 
ــان يــؤمــن كـــل مـــا يــحــتــاجــه المـــريـــض. »بــعــد الــحــصــار كـــل شـــيء تغير.  قــبــل الـــحـــرب، كـ

المستلزمات الطبية والأدوية والأطباء والممرضين«.

إلى دمشق...

طلباً للتجميل
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ي *
ّ
أحمد مل

ب عليها من 
ّ
الشراكة الإقليمية للصين مع السعودية، وما يترت

بناء حضور متنوّع ومستدام لبكين في الشرق الأوسط عموماً 
وفي منطقة الخليج على وجه الخصوص، ألا تثير هذه الشراكة 
الحليف  الأمــيــركــيــة،  المــتــحــدة  الــولايــات  وقــلــق  الناشئة حفيظة 
التاريخي للسعودية على امتداد ما يقرب من ثمانين عاماً، ولا 
سيما فــي ظــل التنافس الــقــائــم بــن الــصــن والــولايــات المتحدة 

الأميركية؟
بمعنى آخــر، يمكن أن نطرح الــســؤال بصيغة أخــرى وأبعد من 
الــولايــات  بــن  أيّ حــدّ يمكن للتوترات  إلــى  القلق:  إثـــارة  مسألة 
على  تحصل  فالصين  الخليج؟  إلــى  تمتدّ  أن  والــصــن  المتحدة 
على  متزايد  بشكل  وتعتمد  الخليج،  دول  من  نفطها  من   ٪40
استيراد الغاز الطبيعي من قطر، وتحتفظ الولايات المتحدة بما 

بين 60 ألفاً إلى 80 ألف جندي يتمركزون في منطقة الخليج.

ث الصيني - السعودي - الأميركي
ّ
المثل

من الأهمية بمكان أن نفهم جوهر العلاقات الصينية - السعودية، 
فهي كــانــت، ولا تـــزال، علاقة تجارية إلــى حــدّ كبير وهــي تــدور 
حول النفط، والصين أكبر شريك تجاري اقتصادي للسعودية 
لأن الصين أكبر مستورد للنفط السعودي. وساهمت التطورات 

التعاون  دفــع  البلدين في  الأخــيــرة في كلا  العشر  السنوات  في 
أن  المتوقع  آفـــاق غير مــحــدودة، فمن  الاقــتــصــادي بينهما نحو 
الــحــزام والطريق« من 1.2 تريليون إلى  تــتــراوح قيمة »مــبــادرة 
1.3 تريليون دولار بحلول عام 2027، جزء منها سيصرف في 
الخليج، في حين أن ما رصد من مصادر تمويل لتحقيق أهداف 
الإصلاح الاقتصادي أو »الرؤية« السعودية، بحلول عام 2030، 
جعل هذه الشراكة تحت محط الأنظار. ومع ذلــك، هناك القليل 

من التعاون الاستراتيجي بين البلدين.
أو  التحتية  البنية  النفط أو مشاريع  أيّــا من توريد  أن  لا يبدو 
غيرها من الأمــور ما يزعج الــولايــات المتحدة بشكل خــاص؛ ما 
يشعر واشنطن بالقلق هو أن السعوديين قد يسمحون للصين 
ببناء منشآت مدنية تخفي غرضاً عسكرياً - على غرار التحرّك 
الصهيوني  الكيان  الأخــيــرة مع  الأميركية  الخلافات  أثــار  الــذي 
)فـــي مـــا يــتــعــلــق بــــــالإدارة الــصــيــنــيــة لأقـــســـام مـــن مــيــنــاء حــيــفــا(. 
المنظور،  المــدى  فــي  أنــه،  الأميركيين  الخبراء  تقديرات  وبحسب 
لا يوجد سبب لتوقع أن ينشئ الصينيون أي قاعدة عسكرية 
في السعودية، لكن لا ينبغي استبعاد هذا الاحتمال في العقود 
القادمة. ففي نهاية المطاف يخشى أن تسعى الصين إلى تحويل 
نــفــوذهــا الاقــتــصــادي فــي المملكة إلـــى نــفــوذ ســيــاســي، كــمــا هي 

الحال في دول مثل باكستان والفيليبين.
ــر لــلــقــلــق لــــدى الــعــديــد مـــن صــانــعــي الــســيــاســة  ثـــمّـــة مـــصـــدر آخــ
السعوديين  على  التأثير  فــي  الــصــن  تنجح  أن  مــن  الأميركيين 
- في جهود بكين لتقويض  - ولــو من غير قصد  أداة  وجعلهم 
الهيمنة الأميركية على الأسواق المالية العالمية. وقد تصاعدت 
هــذه المــخــاوف بشكل حـــادّ منذ أن أعــلــن نــائــب وزيـــر الاقتصاد 
والتخطيط السعودي محمد التويجري في آب 2017 أن المملكة 
تعتزم تغطية عجز ميزانيتها جزئياً باليوان الصيني لتقليل 
اعتمادها المالي على الدولار الأميركي. من جهتهم، أعرب العديد 
من الاقتصاديين الأميركيين عن قلقهم من استعداد السعودية 
الــريــاض  قـــرار  قــد يتسبب  بــالــيــوان الصيني، حيث  لــاقــتــراض 
الــدولار الأميركي  ي الــدول الأخــرى المصدرة للنفط عن 

ّ
في تخل

لمصلحة »اليوان البترولي«.
وفي خطابه في قمة الرياض الأخيرة في كانون الأول الماضي، 
إنـــه مــن الآن فــصــاعــداً، ستستخدم  الــرئــيــس الصيني شــي  قـــال 
الــصــن الـــيـــوان فــي تــجــارة الــنــفــط مــن خـــال بــورصــة شنغهاي 
للبترول وتبادل الغاز الوطني، ودعا دول الخليج العربية إلى 

التعامل مع بورصة شنغهاي.
ي عــن اســتــخــدام الـــدولار 

ّ
وقــد سبق لــلــريــاض أن هـــددت بالتخل

يعرّض  محتمل  أميركي  تشريع  مواجهة  في  النفط  تجارة  في 
أعـــضـــاء مــنــظــمــة الـــبـــلـــدان المـــصـــدرة لــلــبــتــرول )أوبــــــك( لـــدعـــاوى 
قضائية لمكافحة الاحــتــكــار، ومــن شــأن أيّ تــحــرك ســعــودي من 
العلاقات   

ّ
يهز واقتصادياً  زلـــزالًا سياسياً  ل 

ّ
يمث أن  الــنــوع  هــذا 

السعودية - الأميركية برمّتها.
ومن بين المسائل الشائكة التي تعكّر صفو العلاقات بين واشنطن 
والرياض، يبرز التعاون الصيني - السعودي في مجال الطاقة 
الــنــوويــة، وتــعــدّ هـــذه الــقــضــيــة فــي غــايــة الــحــســاســيــة بالنسبة 
انتشار الأسلحة  المتحدة. فبموجب معاهدة عدم  الولايات  إلى 
فــي تــطــويــر برنامجها  الــحــق  كــل  الــســعــوديــة  الــنــوويــة، تمتلك 
النووي السلمي، ولديها كل الأسباب للقيام بذلك. وهنا يكمن 
التعقيد ويثير المخاوف لدى واشنطن أنه عندما تمتلك المملكة 

قــــدرات نــوويــة لأغــــراض الــطــاقــة أو ســواهــا مــن الاســتــخــدامــات 
السلمية وتحصل على التكنولوجيا اللازمة، من يضمن حينها 
نفسها  والتكنولوجيا  الــقــدرات  هــذه  السعودية  أن لا تستخدم 
لصنع أسلحة نــوويــة فــي شــرق أوســـط تــوجــد فيه »إســرائــيــل« 

ل للولايات المتحدة؟
ّ
الابن المدل

لأكثر من اعتبار، اندفعت واشنطن للفوز بالمناقصة التي أعلن 
عنها هاشم يماني، رئيس »مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية 
والــطــاقــة المـــتـــجـــددة«، وبــــدأت إدارة تــرامــب مــفــاوضــات رسمية 
المفاوضات  أن  مــن  الــرغــم  فــي شباط 2018، على  السعودية  مــع 
المــفــاوضــات وزيـــر الطاقة  كــانــت متقطعة منذ عــام 2012. وقـــاد 
ريك بيري، الذي منح »تصاريح سرية« لستّ شركات أميركية 
منح مثل 

ُ
لتقديم التكنولوجيا النووية والدعم الفني للمملكة. ت

هذه الموافقات من خلال تصاريح الجزء 810 وفقاً للتشريعات 
بشأن  أولــيــة  بأعمال  بالقيام  للشركات  تسمح  التي  الأميركية 

الطاقة النووية عند التعاون النووي مع دولة أخرى.
وخــــال المــفــاوضــات مــع الــســعــوديــن، كــانــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
تضغط على المملكة للالتزام بالتخلي عن القدرة على تصنيع 
الـــوقـــود الـــنـــووي، واســتــغــرقــت المـــفـــاوضـــات بــعــضــا مـــن الــوقــت، 
وأصرّت السعودية على أنها لن تتخلى عن التخصيب وإعادة 
المعالجة، وهو ما لم يكن مطلوباً من قبل الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية.
ــنــــووي، أرســـى  ــال الــ ــع الــــــدول الأخــــــرى فـــي المـــجـ فـــي تــعــامــلــهــم مـ
الأميركيون قواعد وأحكاماً خاصة بهم؛ صيغ مصطلح »المعيار 
الذهبي« )Gold Standard( خلال نهاية إدارة جورج دبليو بوش 
عت الصفقة بين الولايات المتحدة والإمــارات العربية 

ّ
عندما وُق

المــتــحــدة فــي كــانــون الــثــانــي 2009، وأعــلــن أنــهــا المــعــيــار الجديد 
لاتفاقيات التعاون النووي مع الدول الأخرى، يومها وافقت دولة 

الإمارات طواعية على هذا النهج لبرنامجها النووي الخاص.
أظــهــر الــكــونــغــرس دعــمــا مــن الــحــزبــن لــكــل مــن تشجيع أحــكــام 
»المعيار الذهبي« ودور أكثر نشاطاً للكونغرس في الإشراف على 
وأعرب  التحديد،  السعودية على وجه  مع  الجارية  المفاوضات 
أعضاء في الكونغرس عن قلقهم إزاء التقارير المتعلقة بتضارب 
الــتــفــاوض على  لــكــبــار مــســؤولــي الإدارة فــي  المــصــالــح المحتمل 
اتفاقية تعاون نووي مدني بين الولايات المتحدة والسعودية، 
أخيراً  المقدمة  والتراخيص  الحالية  المفاوضات  حــول  والسرية 

من قبل إدارة ترامب.
تعثرت المفاوضات بين واشنطن والــريــاض، وبــدا أن الاتفاق لا 
التنازل عن حقها في امتلاك  المــنــال. لا تريد المملكة  يــزال بعيد 
الــنــوويــة، في  المــعــالــجــة  التخصيب وإعــــادة  تقنيات  تــطــويــر  أو 
الوقت الذي تتمتع فيه منافستها الإقليمية إيران بهذه المعرفة 
والقدرة. ويعتقد السعوديون أنه ليس من مصلحتهم التفاوض 
ة قول وليّ العهد الأمير محمد 

ّ
بشأن هذه القدرة، وزاد الطين بل

العام 2018  بن سلمان، في مقابلة مع برنامج »60 دقيقة« في 
إنه »إذا ما طوّرت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في 
أسرع وقت ممكن«. بالتأكيد فلن يكون من السهل على الولايات 
مع  التشريعية  معاييرها  وفق  اتفاقية  على  التفاوض  المتحدة 
على  الحصول  صفقة  لأيّ  المتوقع  غير  مــن   

ّ
أن كما  السعودية، 

موافقة الكونغرس الأميركي.
أخيراً، يعدّ التعاون الصيني - السعودي في مجال الاتصالات 
وتكنولوجيا المعلومات مصدراً للتوتر بين واشنطن والرياض، 
 )DSR( الرقمي«  الحرير  »طريق  بين  الحاصل  التقاطع  نتيجة 
و»رؤيــــة 2030« الــســعــوديــة ومـــا يــتــرتــب عــلــى هـــذا الــتــقــاطــع من 
المـــرافـــق في  الــتــقــنــيــات والــبــرامــج لتغطي مختلف  شــمــول هـــذه 
المعلومات  وتكنولوجيا  الاتصالات  لقطاعَي  ما  مع  السعودية 

من الأهمية والخطورة في الوقت نفسه.
ويوماً بعد يوم، كان المزيد من إدارات الدولة في السعودية، بما 
ع اتفاقيات مهمة مع 

ّ
الدفاع، توق فيها وزارات من بينها وزارة 

الشركات الصينية مثل »هواوي« التي تخضع لعقوبات مشددة 
عــن تحذير حلفائهم من  ينفكّون  الــذيــن لا  الأميركيين  قبل  مــن 
الــتــعــاون مــع الصينيين فــي قــطــاعــات الــتــكــنــولــوجــيــا، وخــاصــة 
مع  التعاملات  أثبتت  لقد   .5G شبكات  على  تنطوي  التي  تلك 
»هواوي« بالفعل أنها نقطة خلاف مهمة بين الولايات المتحدة 
ودولة الإمارات، لاعتقادهم بأن لديها باباً خلفياً قد يؤدي إلى 

سرقة البيانات أو تخريبها.
وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار عمق وكثافة التعاون الأمني بين 
 من شأن ذلك أن يثير القلق 

ّ
الولايات المتحدة والسعودية، فــإن

الخارجية  الأميركيين وهــذا ما عبّر عنه وزيــر  لــدى  والاستياء 
ت دولة هذا 

ّ
الأميركي السابق مايك بومبيو عندما قال: »إذا تبن

وأدخلته في بعض أنظمة المعلومات المهمة الخاصة بهم، فلن 
نكون عندئذ قادرين على مشاركة المعلومات معهم، وعليه لن 

نتمكن من العمل بجانبهم«.
تعدّ هذه المسألة موضوعاً شائكاً بين واشنطن والرياض، ولا 
سيما أن الاحتياجات السعودية ضخمة في مجال الاتصالات 
للتحوّل  الطموحة  خططهم   

ّ
ظــل فــي  المــعــلــومــات  وتكنولوجيا 

ق السعوديون بين هذه الضغوط المتناقضة 
ّ
الرقمي. كيف سيوف

ويهدّئون من روع واشنطن؟
بايدن للسعودية في شهر  زيــارة  المراقبين خــال  توقف بعض 
تموز عند توقيعه مذكرة تفاهم بين البلدين حول تكنولوجيا 
الاتصالات، والتي فسرها العديد من الأميركيين على أنها التزام 

من  التكنولوجيا  هــذه  مثل  على  للحصول  الــســعــوديــة  بسعي 
الولايات المتحدة والشركات الغربية الأخرى، بدلًا من »هواوي« 

والشركات الصينية الأخرى.

ث الصيني - السعودي - الإيراني
ّ
المثل

أكثر من غيرها من  إيــران حاضرة  الإقليم، تبدو  على مستوى 
الــــدول فــي مــشــهــد الــعــاقــات الــصــيــنــيــة - الــســعــوديــة، بوصفها 
الــشــريــك الخليجي الآخـــر للصين مــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى، 
ة على الخليج الفارسي بحدود تزيد عن 1500 

ّ
كدولة فاعلة مطل

كلم، وبعلاقتها التي غالباً ما يشوبها التوتر مع السعودية.
علاقات الصين مع السعودية وإيران معقدة، يتعيّ على القيادة 
التي تضع نصب عينيها تنويع بدائلها في المنطقة  الصينية 
لــذا فهي  الأهمية،  بالغة  الطاقة  إمـــدادات  الكثير من  التي توفر 
تدير علاقاتها بحذر مع طهران والرياض وتحرص على الحياد 

 لمصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ً
بينهما حماية

 مــتــزايــداً وتملك 
ً
الــعــاقــة الــســعــوديــة - الــصــيــنــيــة ثــقــا تكتسب 

وبــن  بينها  بــكــن  لمفاضلة  طموحها  فــي  قـــوة  أوراق  الــريــاض 
مـــوارد طاقة هائلة وســوق استثمارات  مــن  طــهــران، بما تملكه 
ضــخــمــة، بــالإضــافــة إلـــى دورهــــا الـــريـــادي فــي مجلس الــتــعــاون 

الخليجي.
لــكــن بــالــتــأكــيــد لــبــكــن حــســابــاتــهــا الـــخـــاصـــة بــهــا لانــتــهــاجــهــا 
»الــدبــلــومــاســيــة المـــتـــوازنـــة«، وهـــي لــيــســت بــــوارد الانــحــيــاز إلــى 
الرياض وأن تسقط من حسابها إيران البلد الذي تشترك معه في 
تاريخ وحضارة يمتدان لآلاف السنين، وفي الوقت الحاضر، مع 
85 مليون مواطن إيراني وشرائح واسعة منهم من ذوي التعليم 
العالي، وموقع استراتيجي على الخليج الفارسي متقاطع مع 
دوائر جيواستراتيجية وازنة، عربية وتركية وروسية وهندية، 
هـــذا الــبــلــد هــو المــرشــح المــثــالــي لمــشــاريــع واســتــثــمــارات »الــحــزام 
والطريق«. وبينما تعدّ الصين أكبر مستهلك للطاقة في العالم، 
تمتلك إيــران بعضاً من أكبر احتياطيات النفط والغاز المؤكدة 

في العالم.
اتفاقية   2021 آذار  في  البلدان  ع 

ّ
يوق أن  يكن مستغرباً  لم  لذلك 

طريق  بخريطة  عــامــا   25 ومــدّتــهــا  شاملة  استراتيجية  شــراكــة 
بقيمة 400 مليار دولار. كما  إيــران  الصينية في  للاستثمارات 

أيّـــدت الصين الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، المــعــروف رسمياً باسم 
الــولايــات  وتحمّل   ،)JCPOA( المشتركة«  الشاملة  العمل  »خطة 
فرصة  بكين  تفوّت  ولا  الاتــفــاق  عن  التراجع  المتحدة مسؤولية 
للدعوة إلى إحيائه كونه يحفظ حقوق إيران النووية ويصون 

السلم العالمي.
 مــا أثــيــر مــن ضجة بعد صـــدور الــبــيــان المشترك 

ّ
فــي المــقــابــل، إن

بــن الــصــن ودول مجلس الــتــعــاون الخليجي فــي خــتــام زيــارة 
ــران حــول  الــرئــيــس شــي لــلــريــاض، والــــذي تــضــمّــن انــتــقــادات لإيــ
الأنشطة  الــنــووي، ومشاركتها في  ضــرورة معالجة برنامجها 
الخليج  بــجــزر  المــنــطــقــة، ومطالباتها  فــي  لــاســتــقــرار  المــزعــزعــة 
عن  بكين  ي 

ّ
بتخل بالضرورة  ينبئ  لا  عليها،  المتنازع  الفارسي 

»الدبلوماسية المتوازنة« والانحياز إلى طرف على حساب طرف 
آخـــر. وهـــذا مــا ظــهــر بشكل واضـــح مــن خـــال الـــزيـــارة الــتــي قــام 
بها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لبكين في شباط الماضي 
وقبول الرئيس الصيني دعوة نظيره الإيراني لزيارة إيران حين 

تسمح ظروفه بذلك.
ســتــســتــمــر الـــصـــن فــــي تــعــمــيــق الـــعـــاقـــات مــــع كــــل مــــن طـــهـــران 
والرياض مع البقاء فوق الخلاف بينهما، وهــذا ما دأبــت عليه 
في السنين الماضية، فعلى سبيل المثال، خلال رحلته الأولى إلى 
المنطقة في عام 2016، حرص شي على زيارة طهران والرياض 
في الجولة نفسها وتوقيع شراكات استراتيجية شاملة مع كل 
من السعودية وإيران، ومنذ ذلك الحين، أجرت الصين تدريبات 

عسكرية منفصلة مع إيران والسعودية في عام 2017 و2019.
في التحليل النهائي، يمكننا أن نستنتج أن لكل ركن من أركان 
المثلث الصيني - السعودي - الإيراني وزنه وحساباته الخاصة 
به، وبالتأكيد فإن الطرف الصيني له الوزن الراجح، وبالتالي لن 
يستطيع الطرفان المتنافسان إملاء إرادتهما عليه، وسيتصرف 
الصيني مع كل منهما وفقاً لخياراته. ستبقى المملكة، بمواردها 
الضخمة ومشاريعها الواعدة، في أولويات بكين واهتماماتها، 
لكن يطغى على العلاقة بينهما طابع التجارة والاستثمار. في 
المقابل، صحيح أن موارد إيران ومشاريعها ليست بالقدر نفسه 
من  تختلف  طهران  مع  العلاقة  لكن  بالسعودية،  مثيلاتها  مع 
ثمّة علاقة  التجارة والاستثمار  إلى  النوعية، فبالإضافة  حيث 
لها طابع استراتيجي يتعلق بنظرة الصين إلى إيران ودورها: 
الأميركية«  الهيمنة  النضال ضد  في  فعالة  إقليمية  قوة  »إنها 
ــل بــمــعــاهــدة 

ّ
وجـــــزء مـــن مــنــظــومــة جــيــوســيــاســيــة أوســـــع تــتــمــث

 فيها، وهــذه المنظومة 
ً
إيــران عضواً كاملا التي باتت  شنغهاي 

ع إلى عالم متعدد الأقطاب.
ّ
ترفض الأحادية الأميركية وتتطل

)Saudi realpolitik( السياسة الواقعية السعودية

على الــرغــم مــن أن المملكة هــي آخــر دولــة عربية أقــامــت علاقات 
دبلوماسية رسمية مع الصين بعد عقود من العداوة والقطيعة 

ــــدت نــفــســهــا بــســرعــة قــيــاســيــة  الــكــامــلــة، لــكــنــهــا الـــدولـــة الـــتـــي أكـ
باعتبارها الشريك الأوّل لها في المنطقة، وعلى مدى 33 عاماً من 
التعاون المشترك باتت الصين حاضرة بقوة في مختلف مفاصل 

المشهد السعودي.
عــمــاد الــعــاقــة بــن الــســعــوديــة والــصــن الــيــوم هــو الــنــفــط، وأن 
أمر  الأخـــرى  الطبيعية  والمـــوارد  والنفط  للغاز  المــوثــوق  التدفق 
بالغ الأهمية لتنمية الصين وأمنها. يدرك السعوديون أن الصين 
أكبر مستورد للنفط في العالم، وبالنسبة إليهم فإن التبادلات 
الرئيسي لهم في  التحدّي  ل 

ّ
فــوق كل شــيء. ويتمث الاقتصادية 

تــعــويــض الانــخــفــاض فــي الــــــواردات الأمــيــركــيــة بــســبــب انــفــجــار 
الــنــفــط الــصــخــري فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــحــفــاظ عــلــى الــدخــل 
لاقتصاد لا يزال يعتمد بشكل كبير على النفط، كما أنها طريقة 

مناسبة لتنويع تحالفاتهم وتوريداتهم.
الأمر الآخر المثير للاهتمام في العلاقة بين الصين والسعودية 
قناة  الأحمر، وهــو  البحر  الاستراتيجي على  المملكة  هو موقع 
رئيسية للتجارة البحرية بين الصين وأوروبا وارتباطه الوثيق 

بطريق الحرير الصيني البحري الجديد.
يــعــمــل الــصــيــنــيــون عــلــى جــبــهــات مــتــعــددة لــلــحــفــاظ عــلــى تدفق 
على  الصين  إلــى  جه 

ّ
المت السعودي  النفط  تحميل  يجب  النفط. 

 
ّ

نــاقــات فــي الــخــلــيــج الــفــارســي، وعــبــور المــحــيــط الــهــنــدي وشــق
طريقه عبر مضيق ملقا قبل دخول بحر الصين الجنوبي. هذا 

بطبيعته محفوف بالمخاطر بالنسبة إلى الصين.
لا يمكن استبعاد أن يكون الصينيون قد ناقشوا مع السعوديين 
فــي مــنــاســبــات مختلفة إمــكــانــيــة ربـــط خــط أنــابــيــب ســعــودي - 
إيراني بالصين، ربما عبر أفغانستان. وهذا من شأنه أن يعزز 
أمــن الطاقة فــي الصين مــن خــال تــجــاوز المحيط الهندي حيث 

الوجود البحري الغربي قوي.
مــن جــهــتــهــم، يــنــصــبّ اهــتــمــام الــســعــوديــن عــلــى تــدفــق عــائــدات 
ويــدركــون جيداً  قيمتها،  على  والحفاظ  والغاز  النفط  مبيعات 
أن العقوبات الغربية في ظرف ما يمكن أن تعرقل التدفق الحر 
للدولارات، كما تساورهم الشكوك مع غيرهم حول قابلية بقاء 
الــدولار كعملة عالمية مهيمنة على المــدى الطويل. كان الرئيس 
شــي صريحاً خــال زيــارتــه لــلــريــاض بــدعــوة قـــادة دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى التعامل مع بورصة شنغهاي واستخدام 
اليوان الصيني بدلًا من الدولار، إن فكّ الارتباط بالدولار، وإن لم 
يكن وشيكاً، إلا أنه أصبح في الأجواء وبات موضوعاً للنقاش 

بشكل متزايد في عواصم الشرق الأوسط وآسيا.
والتي  والصين،  السعودية  بين  المزدهرة  الثنائية  الشراكة  هذه 
تــشــمــل عـــدة مـــجـــالات حــيــويــة، إلـــى أيّ مـــدى يــمــكــن أن تتوسع 
ــدّ مــعــنّ  ــر، هـــل ثــمّــة حـ وتــتــخــذ أبـــعـــاداً أمــنــيــة أكـــبـــر؟ بــمــعــنــى آخــ
لــلــتــعــاون الــصــيــنــي - الــســعــودي إذا مـــا تـــمّ تـــجـــاوزه فــإنــه يــعــدّ 

استفزازاً للولايات المتحدة؟
تــدرك حدودها جيداً،  لكنها  الصين،  المملكة علاقاتها مع  تقدّر 
إنها علاقات تجارية بالدرجة الأولــى، وهي تــدور حول النفط، 
 

ّ
البلدين، لن تحل القليل من التعاون الاستراتيجي بين  وهناك 

لو مهما  للعالم، حتى  الــريــاض  بكين محل واشنطن في نظرة 
تعثرت العلاقات الأميركية السعودية في أي ظرف من الظروف.

لكن لماذا علينا أن نستبعد هذا المسار بالنسبة إلى الصين، فهناك 
العديد من العلاقات والتحالفات العالمية، على الصعيد الثنائي، 
بدأت بهذه الطريقة ثم توسعت إلى مجالات أخرى، وبالتحديد 
إذ  النفط،  من  البداية  كانت  والسعودية،  المتحدة  الــولايــات  بين 
يدين اكتشاف النفط السعودي للشركات الأميركية، وتوسعت 
العلاقات بين واشنطن والرياض لتصبح في جوهرها علاقات 
أمنية وتحالفاً استراتيجياً يربو على مدى قرابة الثمانين عاماً.

في السنوات الأخيرة، زادت الصين البصمة الأمنية في منطقة 
خليج  إلى  الصينية  البحرية  القوات  رسلت 

ُ
أ وحولها:  الخليج 

عدن )لمكافحة القرصنة البحرية(؛ زارت السفن الصينية موانئ 
أول  قاعدة دعم بحرية وجوية في جيبوتي،  تحت 

ُ
افت الخليج. 

قاعدة للصين خارج حدودها. تولت الصين إدارة ميناء غوادر 
ــنـــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة مــع إيـــران  فــي بــاكــســتــان، وأجــــرت مـ
وروسيا كما أجرت مناورات عسكرية في تشرين الثاني 2019 

مع السعودية.
في العام 2021، ذكرت شبكة »سي إن إن« أن بكين تدعم جهود 
إنتاج الصواريخ الباليستية المحلية في السعودية، وهو مثال 
على ذلك. أيضاً، في بعض المجالات المتخصصة، مثل الطائرات 
المسلحة بدون طيار، قام الصينيون بمبيعات لتطوير أسلحة 
المتحدة عدم  الــولايــات  اختارت  التي  الثغرات  السعودية، وســدّ 

سدّها للرياض.
لدى واشنطن مخاوف كبيرة بشأن الجوانب الدفاعية والأمنية 
لــلــعــاقــة الــصــيــنــيــة - الـــســـعـــوديـــة، وبــحــســب مـــا نــقــل جــونــاثــان 
بانيكوف، مدير مبادرة سكوكروفت الأمنية للشرق الأوسط في 
برنامج الشرق الأوســط التابع لمجلس المحيط الأطلسي، لقناة 
»الــجــزيــرة«: »الــتــحــدّي الـــذي تواجهه الــولايــات المــتــحــدة، فــي ما 
في  أسهل  بكين  أن  هو  السعودية،   - الصينية  بالعلاقة  ق 

ّ
يتعل

التعامل معها من منظور الرياض«. »إنها تنظر إلى الصين على 
سقة سياسياً، وتمتنع عن إلقاء محاضرات على الرياض 

ّ
أنها مت

حول قضايا مثل حقوق الإنسان ولا تفرض قيوداً مرهقة على 
المستخدم النهائي على المعدات العسكرية«.

مع ذلك، من غير المرجح أن تتحول الرياض الآن أو في المستقبل 
القريب، إلى الصين كبديل عسكري للولايات المتحدة بصفتها 
تــزال  مــواردهــا، لا  مــن  بالرغم  إذ  الــدفــاعــي للسعودية،  الضامن 
المــمــلــكــة تــعــتــمــد بــشــدة عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، والــحــديــث عن 
احتمال خروج أميركي من الخليج مبالغ فيه، كما أن مثل هذا 
يــزال نظام  إذ لا  المملكة،  الاحتمال سيشكل تهديداً كبيراً لأمــن 
الدفاع الجوي السعودي غير قادر على الدفاع عن أراضي البلاد 
من الهجمات المعادية، على غــرار ما حصل في بقيق في أيلول 
2019، والأولــى من ذلــك، يفتقر هذا النظام إلى القدرة الأحادية 

لحماية الممرات البحرية الحيوية للاقتصاد السعودي.
تونس،  لــدى  السابق  الأميركي  السفير  غـــراي،  غـــوردون  وينقل 
فــي مــقــابــلــة مــع »الـــجـــزيـــرة«: »نــظــراً إلـــى أن الــجــيــش الــســعــودي 
يعتمد بشدة على المساعدة الأميركية، والتدريب، وقطع الغيار، 
عوا إلى الصين 

ّ
فسيكون من الهزيمة الذاتية للسعوديين أن يتطل

 محل الولايات المتحدة في هذا المجال«.
ّ

لتحل
اللازمة  الــقــدرات  الصين لا تمتلك  أن  السعوديون  الــقــادة  يــدرك 
في  المتحدة  للولايات  الأمنية  للمظلة  به  موثوق  بديل  لتوفير 
الــخــلــيــج أو الـــشـــرق الأوســـــط الأوســــــع، وبــالــتــأكــيــد فــإنــهــم غير 
مستعدين بأي حال من الأحــوال للمخاطرة بأمنهم، وفي نبرة 
لا تخلو من التهكم والتحريض يقول السفير غراي إن »الأصول 
العسكرية الأميركية في الخليج ستساعد في الدفاع عن المملكة 
هجوم   - الــكــابــوس  سيناريو  ق 

ّ
تحق مــا  إذا  السعودية  العربية 

تــقــلــيــدي مــن إيـــــران، أول مــكــالمــة هــاتــفــيــة ســعــوديــة ســتــكــون مع 
القيادة المركزية الأميركية )CENTCOM( وليس مع بكين«.

أمر آخر، لا تريد الصين أن تحل محل الولايات المتحدة كضامن 
الخليج  ساحة  تمثل  العربية،  الخليج  دول  لأمــن  استراتيجي 
كما هي  بــالأولــويــة  تتمتع  لا  بكين  إلــى  بالنسبة  نائية  منطقة 
الــحــال فــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي، ومـــع ذلـــك يــمــكــن لــلــصــن أن 
ــا يــتــعــلــق بحليفتها  تــســتــفــيــد مـــن المــــخــــاوف الــســعــوديــة فـــي مـ
أن   إســفــن بينهما وتــحــاول 

ّ
لـــدق المــتــحــدة  الـــولايـــات  التقليدية 

تملأ الفراغ وتوثيق علاقاتها مع الرياض على حساب الولايات 
المتحدة.

لا مــجــال للمقارنة بــن حجم الجيش الأمــيــركــي وحــضــوره في 
وجــد،  مــا  إذا  الصيني  العسكري  الحضور  مــع  الخليج  منطقة 
باعتبار القاعدة العسكرية الصينية في جيبوتي هي أقرب إلى 

القرن الأفريقي منها إلى الخليج، بالإضافة إلى عمق العلاقات 
العمل بشكل  العسكرية والسياسية للأميركيين وقدرتهم على 
مشترك مع الجيوش الصديقة، كل ذلك يفوق قدرة الصين على 

المنافسة، على الأقل على المدى القريب والمتوسط.
يــنــتــاب الــســعــوديــن شــعــورٌ بالقلق مــن انــكــفــاء الأمــيــركــيــن عن 
الــشــرق الأوســـط واحتمال تــرددهــم فــي التدخل فــي الأزمـــات في 
حال حدوثها. ولتفادي هذا الانكشاف ولتضييق نطاق المخاطر، 
تعمل الرياض على مسارات متوازية: تعزيز قدراتها العسكرية 
مع  بقوة  والعسكرية  الاقتصادية  الــعــاقــات  وتنويع  المستقلة 
اللاعبين الخارجيين الرئيسيين. ولتعويض تراجع الدعم الأمني 
الأميركي على المدى القريب، ستسعى السعودية بشكل متزايد 
إلى تعزيز العلاقات الدفاعية مع الدول الأوروبية، بالإضافة إلى 
الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا وحتى تركيا. وتأمل 
أن يتمكن هــؤلاء الشركاء الآخــرون من ضخ استثمارات كبيرة 
في صناعة الأسلحة السعودية المتنامية. في النهاية، قد تميل 
المملكة أيضاً إلى تعميق علاقاتها الدفاعية مع الصين وتوسيع 

برنامج الصواريخ الباليستية الذي تطوّره بمساعدة بكين.
المملكة  التي تربط  القائمة  التحالفات  أن منظومة  الواضح  من 
بالقوى الدولية لم تعد على حالها كما كانت في السابق، لقد 
رأينا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة لم تعد جيدة، 
لدرجة أن واشنطن كررت عزمها على »إعــادة تقييم« العلاقات 
مع العائلة المالكة السعودية، ولا سيما بعد انخفاض حصص 
إنتاج »أوبك+« بعد الحرب في أوكرانيا والتي، وفقاً لجو بايدن، 
تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى روســيــا فــاديــمــيــر بــوتــن، بينما دخلت 
علاقات المملكة مع الصين منعطفاً جديداً وباتت أكثر سياسية 

واستراتيجية في السنوات الأخيرة.
يمكن تفسير هذا التغيير التدريجي البطيء في السياسة، في 
المملكة خصوصاً، من خلال  وفــي  العربية عموماً  الخليج  دول 
أكثر مــن عــامــل: وصــول جيل مــن الــقــادة إلــى السلطة مدفوعين 
المستجدة  لــلــتــوازنــات  تماماً  ومــدركــن  لبلدهم  بــرؤيــة طموحة 
على الساحة الدولية، فقبضة الغرب تتراخى فيما ترتفع أسهم 

الشرق.
الرئيس الصيني شي جين بينغ،  أخيراً، بقدر ما تؤشر زيــارة 
التي شارك  الثلاث  والقمم  الــريــاض،  إلــى  التفاصيل،  بعيداً عن 
فيها، على رغبة المملكة بتظهير صورتها كقوة صاعدة وفاعلة 
حرص  كــذلــك  تظهر  فهي  والــدولــيــة،  الإقليمية  الساحتين  على 
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي محمد بــن ســلــمــان عــلــى عـــدم وضـــع كل 
ــة جــهــة دولــيــة واحــــدة، وأن بـــاده ســـوف تنتهج 

ّ
بيضه فــي ســل

سياسة خارجية متعددة الأبعاد والعمل على تنويع الاقتصاد 
السعودي، والأهم من ذلك كله السعي إلى استعادة الحظوة عند 
الأميركيين من خلال تذكيرهم بأن المملكة لديها أصدقاء أقوياء 
ــجــه بشكل مــتــزايــد ليكون 

ّ
يمكن أن تــتــحــوّل إلــيــهــم فــي عــالــم يــت

متعدد الأقطاب.

* أستاذ السياسات الدولية في الجامعة اللبنانية
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ه السعودي
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ة«
ّ

واشنطن، طهران، و»الواقعي

 السعوديين
ّ

شعِر واشنطن بالقلق هو أن
ُ
ما ي

ة
ّ

قد يسمحون للصين ببناء منشآت مدني

تخفي غرضاً عسكرياً

 بالقلق من انكفاء 
ٌ
ينتاب السعوديين شعور

دهم 
ّ

الأميركيين عن الشرق الأوسط واحتمال ترد

ل في الأزمات في حال حدوثها
ّ

في التدخ
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ز لـــدى جيش 
ّ
ــوم، تــتــعــز يــومــا بــعــد يــ

 مــتــقــادمــة عــنــوانــهــا 
ٌ
الـــعـــدو فـــرضـــيّـــة

خـــوض إســرائــيــل مــواجــهــة مــتــعــدّدة 
المقاومة  عمليات  تــأتِ  لــم  الجبهات، 
الأخــــيــــرة المـــمـــتـــدّة مــــن الـــشـــمـــال إلـــى 
الـــــجـــــنـــــوب، وصــــــــــــولًا إلــــــــى الـــــداخـــــل 
أيّ  بإمكان  كــان  والــتــي  الفلسطيني، 

مــنــهــا أن تــتــدحــرج إلــــى جــولــة قــتــال 
أيضاً. وفرضت  لتقوّيها   

ّ
إل واسعة، 

ضاغطاً  أمنياً  واقعاً  العمليات  هــذه 
ين السياسية والأمنية 

َ
على المؤسّست

ــتــــال، وعـــمّـــقـــت حــالــة  ــة الاحــ ــ فـــي دولـ
الارتـــبـــاك والــتــجــاذب داخــــل قــيــادتــه، 
التقدير  فــي  أيّ خطأ  أن  وخصوصاً 
قد يقود إلى حرب شاملة لا تستثني 
أيّـــا مــن جــبــهــات الــداخــل أو الــخــارج. 
هجس 

َ
على أن هذه الحرب لم تبدأ ت

في داخل إسرائيل مع اشتعال »حفلة 
الصواريخ« تلك فحسب، بل إن هذه 
ــلــت تــرجــمــة مــتــواضــعــة 

ّ
الأخــــيــــرة مــث

ــاريــــو حـــــاضـــــر لــــــــدى قــــيــــادة  ــنــ ــيــ لــــســ
 مناورة 

ّ
الاحتلال منذ سنوات. ولعل

 
ً
»مركبات النار« التي كانت مفترضة
في عام 2021 بهدف محاكاة خوض 
الجبهات،  متعدّدة  معركة  إسرائيل 
ــمّ تــأجــيــلــهــا فـــي حــيــنــه إلـــى الــعــام  وتــ

ــيــــف  ــة »ســ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــب مـ ــبــ ــســ الـــــتـــــالـــــي بــ
الــقــدس«، أنبأت بــأن ذلــك السيناريو 
كــان مــطــروحــا على الــطــاولــة منذ ما 
قبل معركة رمضان 2021، وأن جيش 
أحد  بوصفه  معه  يتعامل  لا  الــعــدو 
السيناريوات المحتملة، بل باعتباره 
قه، 

ّ
تحق حاً  سيناريو مرجعيّاً ومرجَّ

ــمّ فــــي ضــــوئــــه تـــطـــويـــر جـــهـــوزيـــة  يــــتــ
الجيش القتالية.

وفق التقديرات الإسرائيلية، قطعت 
ـــة 

ّ
ــمّــــة فـــــي خـــط ــا مــــهــ ــ ــواطــ ــ إيـــــــــران أشــ

فــرض طــوق مــتــنــوّع مــن الــصــواريــخ 
ــرات والــــوســــائــــل الــقــتــالــيــة  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ والمـ
المتطوّرة حول إسرائيل، بما يحوّل 
الأخـــيـــرة مــن شــمــالــهــا إلـــى جنوبها 
ونتيجة  حقيقية.  قــتــال  ســاحــة  إلــى 
ــك، يــعــيــش كـــيـــان الـــعـــدو هــاجــســا  ــ ذلـ
بــــأن يــجــد نــفــســه فـــي قــلــب مــواجــهــة 
لبنان  مــن   

ً ّ
كــا آنٍ  فــي  قاسية تشمل 

وســوريــا والــعــراق والــيــمــن، وصــولًا 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة والــضــفــة الــغــربــيــة، 
ــع، والحال 

ّ
المــتــوق مــن  أن  وخصوصاً 

الداخلية  الجبهة  تتعرّض  أن  هــذه، 
لـــدمـــار بــأحــجــام لـــم تــشــهــدهــا طـــوال 
إلى  التقديرات  تلك  وأدّت  تاريخها. 
المــخــاوف في مؤسّسة  رفــع منسوب 
تتدحرج  أن  من  الإسرائيلية،  القرار 
أيّ حــادثــة مــوضــعــيــة إلـــى مــواجــهــة 
كبرى، لتبدو جميع أطراف الصراع 
المــطــاف، كما  فــي نهاية  المنطقة،  فــي 
التصادم  ــة 

ّ
حــاف على  تسير  أنها  لــو 

به، 
ّ
تجن على  تــحــرص  الــذي  الكبير، 

.
ّ

في هذه المرحلة على الأقل
 
ً
ــمّـــا يــجــعــل الـــصـــورة أكـــثـــر قــتــامــة ومـ

إلـــى إســرائــيــل، هــو أن هــذا  بالنسبة 
المـــتـــعـــدّدة  الــــحــــرب  )أي  الـــســـيـــنـــاريـــو 
مــن مخاطر  يحمله  بما  الــجــبــهــات(، 
عـــســـكـــريـــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، تــرتــفــع 

استهدفت  التي  الأخيرة  الصواريخ«  »حفلة  منذ 

اً على 
ّ

رد دة 
ّ

جاهات متعد
ّ

ات الاحتلال من  دولة 

والقدس،  الأقصى  المسجد  في  انتهاكاتها 

الجبهات«  دة 
ّ

متعد »الحرب  عنوان  ر 
ّ

يتصد

الكثير  طارحاً  إسرائيل،  في  الاهتمامات  قائمة 

إجابة  تجد  لم  التي  الاستفهام  علامات  من 

يهجس  السيناريو  هذا  أن   
ٌ

صحيح الآن.  إلى  شافية 

الكيان، دافعاً بعدد من  منذ زمن داخل 

لمواجهة  واقتراحات  خطط  إعداد  إلى  قادته 

الأسابيع  أن ما جرى في   
ّ

إل قه، 
ّ

حق
َ

ت إمكانية 

الشاملة  المواجهة  بأن  أبيب  تل  أفهم  الماضية 

خطراً  باتت  ما 
ّ
وإن بعيد،  احتمال  د 

ّ
مجر د 

ُ
ع

َ
ت لم 

الباب، في وقت لا  داهماً، بل وواقفاً خلف 

التعامل  عن  قاصرة  العدو  جاهزية  فيه  تزال 

ضوئه،  على  يمكن   
ٌ

قصور لات. 
ّ

تحو هكذا  مع 

التي  والنوعية  العالية  الاستعدادات  جانب  إلى 

لافتتاح  زه 
ّ

وتحف المقاومة،  محور  ظهرها 
ُ

ي

العدو عنوانه  الصراع مع  فصل جديد من 

بأن  ؤ 
ّ
التنب فقط،  تكاملها  لا  الساحات  التحام 

الجميع  ف 
ّ

يتصر التي  القادمة،  الكبرى  الجولة 

الأحوال  لن تكون بحال من  آتية حتماً،  أنها  على 

 ما سبقها، وأن ما ستفرزه من 
ّ

لكل  
ً

مناظِرة

تأسيسي  أن يكون ذا طابع   عن 
ّ

نتائج لن يقل

فلسطين تحرير  معركة  مسار  في  ومصيري 

دة
ّ

حرب الجبهات المتعد

ب 
ُ

إسرائيل ترق

ام السوداء
ّ
الأي

ة
ّ

»بروفة« رمضان الاستثنائي

»
ّ

: الآن بدأ »الجد
ّ

محور المقاومة للعدو

ــلـــة أمـــامـــهـــا، فــســتــجــد  ــاثـ المـــخـــاطـــر المـ
نــفــســهــا فــــي قـــلـــب مـــعـــركـــة مـــتـــعـــدّدة 
الــجــبــهــات، تــتــخــوّف منها وتــحــرص 
ــبــهــا؛ وفـــي حـــال امتناعها 

ّ
عــلــى تــجــن

مت بتآكل قوة 
ّ
عن ذلــك تكون قد سل

ردعها.
إقرار هو الأكثر صراحة بذلك  وفي 
الواقع، أكد وزير الأمن الإسرائيلي، 
ــوآف غـــالانـــت، فـــي إحـــاطـــة أمــنــيــة،  يــ
أن  العسكريين،  المراسلين  مع  أمس، 
إســـرائـــيـــل بــاتــت »فـــي نــهــايــة عــصــر 
المــواجــهــات المــحــدودة«، وأنــهــا بهذا 
تــدخــل »حــقــبــة أمــنــيــة جــديــدة فيها 
ــا( فــــي جــمــيــع  ــهــ تـــهـــديـــد حــقــيــقــي )لــ
الــســاحــات فـــي الـــوقـــت نــفــســه«. وإذ 
تبلور  إلــى  غــالانــت  ــر تصريح 

ّ
يــؤش

مغايرة  استراتيجي،  وضع  صــورة 
لمـــا كـــان راســـخـــا فـــي وعـــي الــجــهــات 
المــخــتــصّــة، فــهــي تــنــبــئ بـــأن جــهــات 
لدى دراسة  أكثر حذراً  باتت  القرار 
الذي  للسيناريو  باً 

ّ
تجن خياراتها، 

بـــات يُــنــظــر إلــيــه كــمــا لـــو أنـــه »يـــوم 
 

َ
ــــت أجـــمـــل ــــالانـ  غـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــة«. ولـ ــامــ ــيــ ــقــ الــ

ــادة  ــيـ ــــدى قـ ــوّل المـــفـــاهـــيـــمـــي لــ ــحــ ــتــ الــ
المــؤســســة الــعــســكــريــة، ومـــن ورائــهــا 
»لقد  بــالــقــول  السياسية،  المــؤســســة 
عــمــلــنــا لــســنــوات عــلــى افـــتـــراض أنــه 
لكن  محدودة،  صراعات  عقد  يمكن 
هــــذه ظــــاهــــرة آخـــــذة فــــي الاخـــتـــفـــاء. 
ــيــــــوم، هــــنــــاك ظـــــاهـــــرة مـــلـــحـــوظـــة  الــــ
عــــنــــوانــــهــــا تــــوحــــيــــد الـــــســـــاحـــــات«. 
ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــى الـ ــ ــلـ ــ ــــرض عـ ــفــ ــ  تــ

ٌ
ظــــــــاهــــــــرة

ــى 
ّ
ــيـــة الـــتـــي بـــاتـــت تــتــبــن ــلـ ــيـ الإســـرائـ

تعديل  رسمياً،  إليه  شار 
ُ
الم التقدير 

مستوى  ورفـــع  العسكرية  خططها 
التقدير  وتــافــي  لديها،  الجهوزية 
الــــطــــرف  أن  وخــــــاصــــــة  ــئ،  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ الــ
قـــدرات راســخــة  إلــى  المــقــابــل يستند 
ــاعـــدة، وهــــو مــا  ــتـــصـ ومــــتــــطــــوّرة ومـ
عــبّــر عــنــه غــالانــت بــالــقــول إن إيــران 
هـــي »الـــقـــوة الـــدافـــعـــة«، عــبــر تــوفــيــر 
»المــــوارد والأيــديــولــوجــيــا والمــعــرفــة 
ــب لــــوكــــائــــهــــا«، مــضــيــفــا  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
لــجــمــيــع  ــد  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ المـ »الاعـــــتـــــمـــــاد  أن 
الأنــظــمــة عــلــى إيــــران يــجــعــلــهــا تــمــدّ 
على  أكثر«  وتتجرّأ  أمامنا  الحدود 

إسرائيل.
ــل أن جــمــلــة  ــيـ ــرائـ هــــكــــذا، وجـــــدت إسـ
ــقـــديـــرات لــطــالمــا شــكّــلــت  مــفــاهــيــم وتـ
ــة فــــــي المــــــعــــــادلات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ركــــــيــــــزة أسـ
المــطــمــوع فــي إرســائــهــا فــي أكــثــر من 
ســـاحـــة، بــاتــت غــيــر ذات صِـــلـــة، وأن 
ــه مــســتــقــرّ بـــدأ  ــ ــتـــرض أنـ ــفـ ــان يُـ ــ ــا كـ مــ
مرحلة  عــابــراً  يتداعى،  ويــكــاد   

ّ
يهتز

ــقــه فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ّ
احــتــمــالات تــحــق

ــة الـــعـــبـــريـــة نــفــســهــا  ــدولــ تـــجـــد فـــيـــه الــ
»غــارقــة فــي أخــطــر أزمـــة داخــلــيــة في 
تــاريــخــهــا، فــيــمــا رئــيــس حــكــومــتــهــا، 
بنيامين نتنياهو، الذي وعد بوضع 
ـــم أولــــويــــاتــــه، 

ّ
إيـــــــران عـــلـــى رأس ســـل

مــشــغــول بــمــحــاولــة إنــقــاذ نــفــســه من 
حُـــكـــم المــحــكــمــة، والــشــعــب مــنــقــســم«، 
كــمــا يــقــول الــنــائــب الــســابــق لرئيس 
ــــي«، تـــشـــاك  ــومـ ــ ــقـ ــ »مـــجـــلـــس الأمــــــــن الـ
ــعـــــوت أحــــــرونــــــوت،  ــديـــ ــيــــخ )يـــ ــلــ ــرايــ فــ
أن  فرايليخ  ويضيف   .)2023/4/19
»الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات اســتــأنــفــتــا 
عــاقــاتــهــمــا مـــع إيـــــران، ومــصــر على 
الـــطـــريـــق، والمــــحــــور الإقــلــيــمــي الـــذي 
ــيـــل تــطــمــح إلــــى بــنــائــه  ــرائـ كـــانـــت إسـ

يـــتـــفـــكّـــك، وعــــاقــــات إيـــــــران بــالــصــن 
وروسيا تتعمّق، والأزمة في علاقتنا 
بالولايات المتحدة عميقة«، ليخلص 
 الاستراتيجيا التي بناها 

ّ
إلى أن »كل

لــم يقله  لــكــن مــا  انـــهـــارت«.  نتنياهو 
أن  هو  السابق  الإسرائيلي  المسؤول 
الــخــطــر المــحــدق بــإســرائــيــل، لا ينبع 
الــخــيــارات والرهانات  فقط مــن فشل 
السابقة، بل أيضاً من الواقع الذي لا 

يفتأ يتشكّل في ضوء ذلك الانهيار.
الــصــواريــخ وهدير  أزيـــز  أن  صحيح 
فتا على أكثر من جبهة، 

َ
الطائرات خ

ومـــا  مـــجـــدو  عــمــلــيــة  ــل  ــائــ رســ أن   
ّ

إل
أعقبها مــن صــلــيــات صــاروخــيــة من 
لبنان وسوريا وغزة على إسرائيل، 
لا تـــزال تـــتـــردّد لـــدى جــهــات التقدير 

والــقــرار، فــي وقــت تستمرّ فيه حالة 
الاشـــتـــبـــاك المـــتـــصـــاعـــدة فــــي الــضــفــة 
ــي الـــضـــغـــط عـــلـــى قـــيـــادة  الـــغـــربـــيـــة فــ
الاحـــتـــال، الـــذي فــشــل حــتــى الآن في 
لــهــذا المسلسل، على رغم  وضــع حــدّ 
كـــثـــرة أســـالـــيـــب الــتــرهــيــب والــعــقــاب 
الـــجـــمـــاعـــي الــــتــــي لـــجـــأ إلـــيـــهـــا. وفـــي 
إلى  الــعــدو  مــؤسّــســات  نظر 

َ
ت العمق، 

الـــتـــطـــوّرات الأمـــنـــيـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
أنها عنوان  الأسابيع الأخــيــرة، على 
ــديــــدة الـــتـــداخـــل  لمـــرحـــلـــة جــــديــــدة، شــ
ألِفته  لمــا  تماماً  ومــغــايــرة  والتعقيد، 
في المناورات التي حاكت سيناريوات 
 المـــحـــدّد الــرئــيــس لهذه 

ّ
كــهــذه. ولــعــل

ـــخـــاذ 
ّ
ــي حـــــال ات ــو أنـــــه فــ ــلــــة، هــ المــــرحــ

إسرائيل قراراً بردّ يتناسب مع حجم 

غزة - رجب المدهون

لأوّل مرّة في تاريخ الصراع مع العدو، 
الفلسطينية  المـــقـــاومـــة  فــصــائــل  تــــرى 
أنها أمام فرصة سانحة كبرى لتوجيه 
ضربات ذات طابع استراتيجي لدولة 
الاحتلال. وبعدما تمّ تفعيل 4 جبهات 
فلسطينية في مواجهة إسرائيل خلال 
الفصائل،  ع 

ّ
تتطل المــاضــيــة،  الــســنــوات 

اليوم، إلى المشاركة في معركة متعدّدة 
الــجــبــهــات مـــع قــــوى مـــحـــور المــقــاومــة، 
ــا ســـتـــكـــون  ــ ــهـ ــ ــى أنـ ــلــ ــا عــ ــهــ ــيــ ــر إلــ ــ ـ

َ
ــظ ــ ــنـ ــ يُـ

مفصلية في مسار المواجهة. وبحسب 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــاومــ ــقــ مــــصــــدر فــــي المــ
ــبــــار«، فــقــد »تــابــعــت  تــحــدّث إلـــى »الأخــ
ــاومـــة، خــــال الـــعـــامَـــن المـــاضـــيَـــن،  المـــقـ
فة التي أجراها جيش 

ّ
التدريبات المكث

الاحتلال تحت عنوان الحرب المتعدّدة 
الجبهات«. ويكشف المصدر أنه »باتت 

هـــنـــاك قـــنـــاعـــة لـــــدى جــمــيــع الأجــنــحــة 
العسكرية للفصائل بضرورة التحرّك 
بــشــكــل مــنــسّــق داخــلــيــا عــلــى مستوى 
والاســتــعــداد  الفلسطينية،  الــجــبــهــات 
جبهات  لتشكيل  ــر  الأمــ ــذا  هـ لــتــطــويــر 
المقاومة  جديدة، والتكاتف مع محور 
لــتــفــعــيــل الـــســـاحـــات المــخــتــلــفــة، وعـــدم 
الــســمــاح لــاحــتــال بــالــتــفــرّد بــواحــدة 

دون أخرى«.
وكانت أجمعت الفصائل الفلسطينية، 
خــــــــال ســـلـــســـلـــة لـــــــقـــــــاءات ســـيـــاســـيـــة 
وأخـــــــرى عــســكــريــة شـــهـــدهـــا الـــعـــامـــان 
ــلــــى ضــــــــــرورة تـــوحـــيـــد  المـــــاضـــــيـــــان، عــ
الــجــهــود الــعــســكــريــة، وتــدعــيــم جبهة 
إفساح  الغربية خصوصاً، مع  الضفة 
المــجــال لــتــطــويــر الــعــمــل المـــقـــاوم فيها، 
و»مــنــع الــعــدو مــن نــقــل المــعــركــة دائــمــا 
ــزة لـــتـــهـــدئـــة الــجــبــهــات  ــ ــى قــــطــــاع غــ ــ إلــ
الأخــرى«، بحسب المصدر نفسه، الذي 

يؤكّد »وجــود غرفة عمليات مشتركة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومــحــور  ــقـــاومـ بـــن المـ
المقاومة، تنسّق التجهيزات للمواجهة 
ــتــــال«. ويـــوضـــح أن  الـــقـــادمـــة مـــع الاحــ
عُد كما في 

َ
ت »طريقة عمل المقاومة لم 

أساس  على   
ً
مبنيّة باتت  بل  السابق، 

اســتــراتــيــجــيــات جــــديــــدة«، جـــازمـــا أن 
تعدّ  التي  الجبهات  المتعدّدة  »المعركة 
المقاومة ستكون فارقة في تاريخ  لها 

المواجهة مع العدو«.
وتــأتــي هـــذه الاســـتـــعـــدادات فــي وقــت 
استطاعت فيه المقاومة الفلسطينية، 
الداخلية  الساحات  ربطها  من خلال 
ــا فــي  ــهــ بــعــضــهــا بـــبـــعـــض وانــــخــــراطــ
الــتــجــهّــز لــلــحــرب الــشــامــلــة، تــرســيــخ 
مــعــادلــة جــديــدة مــع الــعــدو، عنوانها 
الخطوط  يتجاوز  بما   - الاعــتــداء  أن 
أيّ جبهة  عــلــى   - الــحــمــر خــصــوصــا 
مــــــن جــــبــــهــــات المــــــواجــــــهــــــة، ســيــفــتــح 

الـــبـــاب عــلــى ردود مــتــزامــنــة وعــابــرة 
ــخــبــرهــا إســـرائـــيـــل من 

َ
ــم ت لـــلـــحـــدود لـ

ــبــل. وبحسب مــا علمته »الأخــبــار«، 
َ
ق

ــمــــاس« و»الـــجـــهـــاد  ـــي »حــ
َ
فــــإن حـــركـــت

ــــي«، والـــلـــتـــن خــاضــتــا عـــدّة  ــــامـ الإسـ
ــي الـــعـــامَـــن  ــــال فــ ــتـ ــ ــع الاحـ حــــــروب مــ

على  تفاهماتهما  جــدّدتــا  الماضيين، 
»المــواجــهــة المــشــتــركــة، وعـــدم السماح 
لــلــعــدو بــالــتــفــرّد بــفــصــيــل أو جــبــهــة، 
خلال  المقاومة  محور  مع  والتنسيق 
الــفــتــرة المــقــبــلــة ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة 
إنهاك الاحتلال واستنزافه وتقليص 

حسين الأمين

خـــال شــهــر رمــضــان هـــذا الـــعـــام، شهدت 
ما  الــطــوق«،  و«منطقة  المحتلة،  فلسطين 
يشبه »بروفة« لحرب متعدّدة الساحات، 
من الممكن أن تشتعل في أيّ وقــت، حيث 
ــــروف، مــن  ــعـ ــ ــدأ بــشــكــل واضــــــح ومـ ــبـ قــــد تـ
دون أن يــســتــطــيــع أحــــد ضــبــط مــســارهــا 
ــذا، يـــحـــاول  ــ ــ . ولـ

ً
ــا ــامــ وســقــفــهــا ضــبــطــا كــ

ـــبـــهـــا الـــــيـــــوم، فــــي مــســعــى 
ّ
الـــجـــمـــيـــع تـــجـــن

استكمال  يتيح  الــوقــت،  مــن  مزيد  لكسب 
استعدادات ما، أو انتظاراً لتغيّر ظروف 
ية وخارجية. ومع أن رمضان 2023 

ّ
محل

ــتــــي شــهــدهــا  لــــم يـــشـــهـــد حــــربــــا، كـــتـــلـــك الــ
القدس«(،  »سيف  )معركة   2021 رمضان 
إلا أن »بروفة« السنة الحالية كانت أوسع 
جغرافياً، وأكــثــر دلالـــة، حــول مــا سيكون 
المــقــاومــة  المقبلة بــن  المــعــارك  عليه شــكــل 
والعدو الإسرائيلي. هذه المرّة، كان عنوان 
التصعيد متعدّد الساحات، هو اعتداءات 
على  الإسرائيلية  والشرطة  المستوطنين 
والمعتكفين  ــن 

ّ
والمــصــل الأقــصــى  المــســجــد 

قــادة قــوى المقاومة في المحور  فيه. أدرك 
العنوان، وفي  أن هذا  المعادي لإسرائيل، 
شــهــر رمـــضـــان تـــحـــديـــداً، كــفــيــل بــإشــعــال 
مــشــاعــر الــغــضــب لــــدى عـــمـــوم المــســلــمــن، 
وبشكل  خصوصاً،  الفلسطينيين  ولــدى 
أخــــــص فــلــســطــيــنــيــي الـــــقـــــدس والـــضـــفـــة 
عــام 1948. كما  المحتل  والــداخــل  الغربية 
اليهودية  الأعــيــاد  تــزامــن  أن  أدرك هـــؤلاء 
مــع أيــام الــصــوم، خــال العامين الفائتين 
والــعــام الــجــاري، كــان لا بــدّ مــن أن يــؤدّي 
ــارات  ــبــ ــتــ إلـــــى تــصــعــيــد مـــــا، نــتــيــجــة الاعــ
المستوطنين  باقتحام  قة 

ّ
المتعل اليهودية 

الأقصى خلال الأعياد من جهة، وإصرار 
الفلسطينيين على الرباط والاعتكاف فيه 

خلال رمضان من جهة أخرى.
ــيـــب  ــل أبـ ــ ــي تــ ــ ــي الـــــــصـــــــراع: فــ ــ ــ

َ
ــرف ــ ــلــــى طــ عــ

المقاومة  وفي عواصم محور  وواشنطن، 
مـــن غـــزة إلـــى بـــيـــروت ودمـــشـــق وطـــهـــران، 
ــــي عــــواصــــم إقــلــيــمــيــة أخــــــرى تــشــتــغــل  وفـ
 عـــلـــى خـــطـــوط الـــتـــهـــدئـــة وتــحــقــيــق 

ً
ــادة ــ ــ عـ

»التسويات«، كان الجميع - قبل رمضان 
الــعــدّة لمــا سيشهده الشهر من  يــعــدّون   -
أحــــداث واحــتــمــالات تــدهــور. وبــعــيــداً عن 
ــي تـــفـــاصـــيـــل الأحـــــــــداث الــتــي  ــخــــوض فــ الــ
وكيفية  الماضية،  الأسابيع  خــال  وقعت 
الــخــاصــة التي  فــإن  تفاعلها وتــطــوّرهــا، 
خرج بها العدو من أسبوع واحد تقريباً 
مـــن الــتــصــعــيــد، هـــي أن المـــعـــركـــة المــقــبــلــة 
الــجــبــهــات، وأن أعـــداءه  ستكون مــتــعــدّدة 
في محور المقاومة أعدّوا للمعركة جيّداً، 
موا آليات مختلفة ومتقدّمة للتعاون 

ّ
ونظ

والتنسيق في ما بينهم. هذه الخلاصة، 
ــل إلــيــهــا  ــوصّــ ــد تــ ــــال قــ ــتـ ــ الـــتـــي كـــــان الاحـ
سابقاً، لكنه لمسها لمس اليد في رمضان، 
ــيّــــقــــت هـــوامـــش  ــــدت حـــســـابـــاتـــه، وضــ

ّ
عــــق

الــتــحــرّك لـــديـــه، ودفــعــتــه إلـــى تــرجــيــح ما 
ة  ــراء ـــل«، فـــي قــ

ّ
»الـــتـــعـــق يــمــكــن تــســمــيــتــه بــــ

والسقوف  المــســارات  الــتــطــورات وتحديد 
والتوقيت، وغيرها من العوامل الحاسمة 
فـــي أيّ تــصــعــيــد عــســكــري، وأبــعــدتــه عن 
مجرّد التفكير بخيارات عدوانية، كان قد 
اعتادها على مرّ سنوات طويلة من عمر 

الكيان.

مفارقة 2006 - 2023: من لبنان 

وسوريا وغزة... إلى بساتين الموز!

ــــي جـــنـــوب  قـــبـــل وقــــــــوع عـــمـــلـــيـــة الأســــــــر فـ
كــان موضوع   ،2006 تموز   12 فــي  لبنان 

ـــــرح عــلــى الـــطـــاولـــة فـــي تل 
ُ
ســـوريـــا قـــد ط

ــيــــب. يــــــورد الـــكـــاتـــبـــان الإســـرائـــيـــلـــيـــان،  أبــ
عوفر شيلح ويــؤاف ليمور، في كتابهما 
»أســــــرى فـــي لـــبـــنـــان: الــحــقــيــقــة عـــن حــرب 
لبنان الثانية« )2011(، أنه قبل ستة أيام 
مــن عملية الأســـر، أي فــي 6 تــمّــوز، التقى 
رئـــيـــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة حــيــنــهــا، 
آنــذاك،  »الكنيست«  أولمـــرت، عضو  إيهود 
أفيغدور ليبرمان )رئيس حزب »إسرائيل 
ــتــــرح عــلــى  بــيــتــنــا« المــــــعــــــارِض(، الــــــذي اقــ
رئيس الحكومة ما يأتي: »يجب تصفية 
خــالــد مــشــعــل فـــي دمـــشـــق«! فــــردّ أولمــــرت: 
ــقـــومـــون بــأعــمــال  »لـــكـــن الـــســـوريـــن قــــد يـ
الكثير،  لليبرمان  ذلــك  يعنِ  لم  صاخبة«. 
إذ قال: »فليصخبوا كما يشاؤون، فمنذ 
أيـــــام والــــوضــــع هــنــا مــشــبــعٌ بــالــفــوضــى، 
 هــــذه الــحــالــة من 

ّ
وبــإمــكــانــك أن تــســتــغــل

أجل فرض النظام، فتقوم بأعمال قصف 
في سوريا، وتتعرّض لحزب الله ولبنان 
ــام ســيُــصــاب الــعــالــم  ــ )...( وبــعــد ثــاثــة أيّـ
ا وقف إطلاق النار. 

ّ
بالهلع، وسيطلب من

إلــى درجة  وستكون الصدمة كبيرة جــداً 
ـــصـــاب بــالــهــلــع وتــعــيــد 

ُ
تــجــعــل حـــمـــاس ت

»الفوضى«  حالة  شاليط«.  جلعاد  إلينا 
كــان يقصد  ليبرمان،  تــحــدّث عنها  الــتــي 

بها ما تبع أسر المقاومة الفلسطينية في 
غزة، الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، 
في 25 حزيران 2006، وهو أراد من خلال 
خاذ قرار 

ّ
 الحكومة على ات

ّ
تناولها حض

بــضــرب ســوريــا ولــبــنــان، بــالإضــافــة إلــى 
ــائــــرات الــعــدو   طــ

ً
غــــزة الـــتـــي كـــانـــت أصـــــا

تدكّها رداً على عملية الأسر، في ما عُرف 
استمّرت  التي  الصيف«،  »أمــطــار  بحملة 
استشهاد  إلــى  وأدّت  أشهر،  عملياً ثلاثة 
 ذلك ردّاً على هجوم 

ّ
277 فلسطينياً... كل

»حزب الله« ولبنان  لا علاقة لسوريا ولا لـ
به، ولكن ليبرمان، الذي صار في ما بعد 
أراد تصفية  عـــامـــن،  ــدّة  ــ لمـ لـــأمـــن  وزيـــــراً 
حــســابــات إســرائــيــل مـــع ســـوريـــا ولــبــنــان 

وغزة مرة واحدة!
الأراضـــي  على  طلقت 

ُ
أ  ،2023 نيسان  فــي 

عــدّة رشقات صاروخية من غزة  ة 
ّ
المحتل

ومن جنوب لبنان ومن الجنوب السوري، 
فيما كان ثمّة من يحاول إطلاق صواريخ 
من سيناء في مصر، ولــم ينجح. وسبق 
مسيّرة  انطلاق  تلك،  الصواريخ«  »حفلة 
من سوريا، ادّعى العدو أنها إيرانية، في 
ة، حيث أسقطتها 

ّ
المحتل الأراضــي  اتجاه 

طبريا.  بحيرة  فــوق  الإسرائيلية  الــقــوات 
 ذلـــك، فــي آذار، اخــتــرق شخص 

ّ
وقــبــل كـــل

لبنان،  من  المحتلة،  فلسطين  مع  الحدود 
اكتشافه،  مــن  الــعــدو  يتمكّن  أن  دون  مــن 
ــا يـــقـــرب مـــن 100 كــلــم فـــي عمق  وقـــطـــع مـ
ة، وقام بزرع عبوة ناسفة 

ّ
الأراضي المحتل

عند مفترق بلدة مجدو قرب حيفا، بحسب 
روايـــة الــعــدو. وخــال الأيـــام الأخــيــرة، بدا 

الأمنية الإسرائيلية توجّه  المؤسّسة  كأن 
»حزب الله« بالمسؤولية  اتهاماً مباشراً لـ
 تلك 

ّ
عن العملية. وعلى ضوء اجتماع كل

تــهــا المؤسسة  الــتــي تجيد قــراء الأحــــداث، 
ــــب، ووضــــعــــهــــا فــي  ــيـ ــ ــــل أبـ ــــي تـ ــيــــة فـ ــنــ الأمــ
سياقها الذي تفهمه جيداً، تجاوز رئيس 
الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو، خــافــه 
ــــؤاف غـــالانـــت،  ــن، يـ ــ ــر الأمــ ــ الـــحـــادّ مـــع وزيـ
»الكابنيت«  ودعا إلى عقد جلسة عاجلة لـ
فـــي نــفــس لــيــلــة صـــواريـــخ جــنــوب لــبــنــان. 
انــعــقــدت الــجــلــســة فـــي مــبــنــى »الـــكـــريـــاه«، 
وكــــان نــتــنــيــاهــو قـــد عــقــد قــبــلــهــا سلسلة 
طــويــلــة مـــن الاجــتــمــاعــات مـــع المــســؤولــن 
الأمــنــيــن فــي الــكــيــان. وبــحــســب التقارير 
الإعلامية الإسرائيلية، فإن المجتمعين في 
رأيَـــن، كلاهما  بــن  مــا  انقسموا  الجلسة 
الحسابات  عــن  بــعــيــدان  مهنيّان  أمــنــيّــان 
هو  السياسي  المستوى  لكن  السياسية، 
من رجّح أحدهما على آخر. والرأيان هما:

الأول، لرئيس »الموساد«، ديفيد برنياع، 
الـــــذي اعــتــقــد بــــضــــرورة تــنــفــيــذ هــجــمــات 
ــي لــبــنــان،  ــه« فــ ــلــ ــة ضـــــدّ »حــــــزب الــ ــعــ واســ
انـــطـــاقـــا مـــن اقـــتـــنـــاع تـــكـــوّن لـــديـــه ولـــدى 
 

ّ
كل في  المقاومة هناك ستردّ  بــأن  جهازه 

الأحــوال على أيّ قصف إسرائيلي يكون 
ردّاً على صواريخ الجنوب. وبالتالي، من 
صيد  لتحصيل  الفرصة  استغلال  المفيد 

ثمين.
ــا الــثــانــي، فــهــو لــرئــيــس هيئة الأركــــان،  أمّـ
المصلحة  أن  رأى  الــذي  هاليفي،  هرتسي 
الإسرائيلية تكمن في إبعاد »حزب الله« 
أيّ تصعيد، وتحييده  الانــخــراط في  عن 
ثــمّــة اقتناعاً لدى  تــمــامــا، وخــصــوصــا أن 
هاليفي ولــدى الجيش الــذي يــقــوده، بأن 
الــحــزب غير معنيّ بــالــضــرورة بــالــردّ إذا 
ة ضدّ مواقع 

ّ
ما كان القصف موجّهاً بدق

»حماس« في جنوب لبنان. مزعومة لـ
ــد المــــــــداولات  ــعــ ــة، وبــ ــلـــسـ ــة الـــجـ ــايـ ــهـ فــــي نـ
ل نتنياهو في التفاصيل، 

ّ
الموسّعة، وتدخ

ــركّــــز عـــلـــى المــنــطــقــة  ــرّر الـــــــردّ بــشــكــل مــ ــقــ تــ
سهل  في  الصواريخ  منها  انطلقت  التي 
ــب إيــقــاع أيّ إصــابــات، 

ّ
الــقــلــيــلــة، مــع تــجــن

المــوز، بالإضافة  فكان استهداف بساتين 
»حماس« في قطاع غزة، من  إلى مواقع لـ
 ذلك تحت 

ّ
دون إيقاع إصابات أيضاً. وكل

سقف واحــد: لا نريد أيّ نــوع من المعارك 
متعدّدة الجبهات.

وزراء في مكان آخر

فـــي جــلــســة »الــكــابــيــنــت« نــفــســهــا، حضر 
 الــــــوزراء المــعــنــيــن فـــي الــحــكــومــة، مع 

ّ
كـــل

المسؤولين في المؤسّسة الأمنية، ورئيس 
الإسرائيلي،  الإعـــام  وبحسب  الحكومة. 
ــإن مــعــظــم الـــــــوزراء الـــذيـــن شــــاركــــوا في  فــ
الــجــلــســة، تــبــيّــنــت لــديــهــم ثـــغـــرات كــبــيــرة 
وظروفها  اللبنانية  الــســاحــة  معرفة  فــي 
وتعقيداتها. ولم يتجرّأ أحد من هؤلاء - 
مقترحات  أيّ  طــرح  على   - تطرّفهم  على 
مــتــطــرّفــة، فــي درس الــــردّ عــلــى صــواريــخ 
ــكـــل خــــــــاص. ووفــــقــــا  جــــنــــوب لــــبــــنــــان بـــشـ
ــإن »الــــــــوزراء  ــ ــة، فـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ لــلــتــقــاريــر الإسـ
ــة 

ّ
انــشــغــلــوا بـــأمـــر واحـــــد فــقــط هـــو الــخــط

الــقــضــائــيــة«، بـــدل الاهــتــمــام بــالــتــحــدّيــات 
الأمنية الداهمة، وهذا، طبق إعلام العدو، 
»سبب جدّي للقلق«. ولذا، فإن المسوؤلين 
ــأداء  ــ ــروا عــــن تـــفـــاجـــئـــهـــم بــ ــ ــبّـ ــ الأمـــنـــيـــن عـ
الوزراء خلال الجلسة، واعتبروا أن »هذا 
خطير جداً عند استحقاق اتخاذ قرارات 
مصيرية جــــدّاً«، ســيــكــون هـــؤلاء الــــوزراء 

جزءاً من صنعها.

م استعدادتها: هذه فرصتنا الكبرى
ّ

غزة تدع

رأى رئيس »الموساد«، 

ضرورة تنفيذ هجمات 

 
ّ

واسعة ضد

»حزب الله« في لبنان

رداً على الصواريخ

يكشف الأداء السياسي والميداني 

للعدو، وكذلك مواقفه، أنه 

ية مع حقيقة 
ّ

يتعامل بكامل الجد

دخول المنطقة طوراً جديداً

 جبهة من جبهات المواجهة، سيفتح 
ّ
الاعتداء  على أي

الباب على ردود متزامنة وعابرة للحدود )أ ف ب(

على الغلاف

بــلــورة خــيــارات  ــجــاه 
ّ
ات فــي  انتقالية 

وحــول  دراماتيكية.  أكثر  عملياتية 
ــقـــطـــة بــــــالــــــذات، جــــــاء كـــام  ــنـ هــــــذه الـ
»حــزب الــلــه«، السيد  الأمـــن الــعــام لـــ
حسن نصر الله، واضحاً في خطابه 
الأخـــــيـــــر بـــمـــنـــاســـبـــة »يــــــــوم الــــقــــدس 
ر الــــعــــدو مــن 

ّ
ــيـــث حـــــــذ الــــعــــالمــــي«، حـ

بساحة  الاستفراد  سياسة  »انتهاج 
مــن الــســاحــات... انــطــاقــا مــن تقدير 
بأن شعوب المنطقة ودولها لا تريد 
الـــذهـــاب إلـــى حــــرب«، مــتــوجّــهــا إليه 
بــالــقــول إن »هـــذه لعبة خــطــرة، ولــن 
بأطرافها  الإمــســاك  دائــمــا  تستطيع 
وخــيــوطــهــا«، مــنــبّــهــا إلـــى أن بعض 
ــتــــال وحـــســـابـــاتـــه قــد  خـــطـــوات الاحــ
تـــجـــرّ المــنــطــقــة إلــــى »حـــــرب كـــبـــرى«، 
ــدّدة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ســــتــــكــــون بــــــالــــــضــــــرورة »مـ
الـــجـــبـــهـــات«. وعـــلـــى خــلــفــيــة تــعــاظــم 
الــوزاري  المجلس  عقد  المخاطر،  تلك 
ــر جــلــســة نــقــاش 

َّ
الإســرائــيــلــي المــصــغ

حــــــول الــــتــــهــــديــــد الآتــــــــي مـــــن لـــبـــنـــان 
وســـوريـــا، تــعــمّــد رئــيــس الــحــكــومــة، 
ــكــــون  يــ أن  نــــتــــنــــيــــاهــــو،  بــــنــــيــــامــــن 
»الهولوكوست«،  ذكرى  مع  متزامناً 
 الــقــيــادة الأمنية في 

ّ
و»بــحــضــور كــل

إســــرائــــيــــل، بــــهــــدف تـــوجـــيـــه رســـالـــة 
العبرية.  »كــان«  قناة  قـــوّة«، بحسب 
ــرت تــقــاريــر أخــــرى أن الــجــلــســة  ــ وذكـ
نــاقــشــت ســيــنــاريــو الــتــصــعــيــد على 
تصعيد  نتيجة  الشمالية،  الجبهة 
تــقــديــرات  بحسب  غـــزة،  فــي  محتمَل 

المؤسّسة الأمنية والعسكرية.
بــالــنــتــيــجــة، تــكــشــف مـــواقـــف قــيــادة 
الــــعــــدو، ومــعــهــا أداؤهــــــا الــســيــاســي 
ــــي، أنــــهــــا تـــتـــعـــامـــل بــكــامــل  ــــدانـ ــيـ ــ والمـ
الــجــدّيــة مــع حــقــيــقــة دخــــول المنطقة 
ــداً، بـــاتـــت مـــعـــه فــرضــيــة  ــديــ طـــــوراً جــ
المـــعـــركـــة المــــتــــعــــدّدة الـــجـــبـــهـــات أكــثــر 
حــــــضــــــوراً عــــلــــى طــــــاولــــــة الـــتـــقـــديـــر 
 إســـــرائـــــيـــــل إلــــى 

ً
ــة ــعـــــ والــــــــقــــــــرار، دافـــــ

هـــــــا،  بـــحـــث خـــيـــاراتـــهـــا المــمــكــنــة إزاء
ـــات مـــتـــعـــدّدة 

ّ
وخـــصـــوصـــا أن مـــحـــط

أبـــيـــب  ــل  ــ تـ إدراك  ــرت  ــ ــهـ ــ أظـ  
ً
ــة ــقــ ــابــ ســ

ــقـــصـــور جـــاهـــزيـــتـــهـــا عــن  الـــعـــمـــيـــق لـ
بكامل  الحجم  بــهــذا  معركة  خــوض 
ين. ومن 

َ
الفعالية والجدوى المطلوبت

ــتـــال في  هــنــا، يُــفــهــم انــضــبــاط الاحـ
تركيزه  وانصباب  الأحــدث،  الجولة 
ــه«، مــنــعــا  ــ ــلـ ــ عـــلـــى تــحــيــيــد »حــــــزب الـ
ــة ردّ وردّ مــضــادّ،  لــلــدخــول فــي دوّامـ
تــرتــفــع مــعــهــا احـــتـــمـــالات الــتــدحــرج 
ذلك   

ّ
دل وإذا  شاملة.  مواجهة  نحو 

الرادع  الــدور  ما على 
ّ
على شيء، فإن

المــلــمــوس الــــذي بــــات يــلــعــبــه تــكــامــل 
إقليمية  ة 

ّ
مظل وتــوفــيــره  الــجــبــهــات، 

لــــحــــركــــة المـــــقـــــاومـــــة فــــــي فـــلـــســـطـــن، 
نجحت حتى الآن في إمداد الأخيرة 
بـــعـــنـــاصـــر الـــــقـــــدرة، بـــمـــا تـــســـمـــح بــه 
الــــظــــروف الــلــوجــســتــيــة والمـــيـــدانـــيـــة. 
قدّم عن المستوى 

َ
ت أيضاً، يكشف ما 

ــة فــي  ــ ــــاومـ ــقـ ــ ــه مــــحــــور المـ ــغـ ــلـ الــــــــذي بـ
ــه وتــحــصــن  ــ ــدراتـ ــ عــمــلــيــة تـــعـــزيـــز قـ
بــقــفــزة جــديــدة في  ســاحــاتــه، منبئاً 
ــعــــادلات الـــقـــوة الـــتـــي تــتــفــاعــل مــع  مــ
ســيــاقــات دولــيــة وداخــلــيــة فــي كيان 
المسار  إلــى  بمجملها  ر 

ّ
تؤش الــعــدو، 

الانــحــداري المــتــســارع الــذي يواجهه 
الكيان.

ــنـــاريـــو  ــيـ ــــق سـ
ّ
ــق ــحــ ــع ذلـــــــــك، فـــــــإن تــ ــ مــ

الجبهات المتعدّدة مرهون بمجموعة 
عوامل، من ضمنها في هذه المرحلة، 
إمكانية خطأ العدو في تقدير نتيجة 
العدوانية، والتي ستجعله  خطواته 
سينفجر  إقليمياً  لغماً  يــدوس  كَمَن 
راعيه  وبمصالح  الداخلية  بجبهته 

الأميركي في المنطقة.
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خياراته في التحرّك ضدّ جبهات 
المقاومة«.

من جهتها، رأت صحيفة »هآرتس« 
ــة، فــــــي مـــــقـــــال الأســـــبـــــوع  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
المــاضــي، أن الــجــولــة الأخــيــرة التي 
اشــتــركــت فــيــهــا عــــدّة جــبــهــات، هي 
الاستراتيجية  نموذج إضافي من 
الطويلة الأمد لدى المقاومة في غزة 
ولـــبـــنـــان، والمــســتــوحــاة مـــن إيــــران، 
ــاك إســرائــيــل  ــهــ ــلــة فـــي »إنــ

ّ
والمــتــمــث

مـــن خـــال عــمــلــيــة اســتــنــزاف حتى 
نا الآن، نواجه 

ّ
الدمار«، مضيفة »أن

عــاصــفــة مــثــالــيــة مــحــتــمــلــة، كــانــت 
وكالات الاستخبارات الإسرائيلية 
ر منها منذ شهور«. وتابعت 

ّ
تحذ

الــصــحــيــفــة أن »إســـرائـــيـــل تــواجــه 
ــا نــحــو  ــرّهــ جـــهـــات تــســعــى إلـــــى جــ
حربٍ متعدّدة الجبهات على طول 

حدودها«.
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على رغــم مــواصــلــة جيش الاحــتــال 
دفــــــاع  أدوات  ــنــــاعــــة  لــــصــ جــــــهــــــوده 
استراتيجية، واعتماده مبدأ تقوية 
لديه  المتوافرة  الدفاعية  المنظومات 
والبحري،  والــبــري  الــجــوي  للتأمين 
لــم  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــة  ــاومــ ــقــ المــ أن   

ّ
إل

لتجاوز  اختراع وسائل  ف عن 
ّ
تتوق

تــــلــــك الـــــــدفـــــــاعـــــــات، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
و»القبة  داوود«  و»مقلاع  »حيتس« 
الــحــديــديــة«، والــتــي ثــبــت، مــن خــال 
ــرة الــــتــــي خــاضــتــهــا  ــ ــيـ ــ ــارك الأخـ ــ ــعـ ــ المـ
فوقها  القفز  أن  الــعــدو،  مع  المقاومة 
. ويـــضـــاف إلــــى ما 

ً
لــيــس مــســتــحــيــا

ــدّت  عـــــ
ُ
أ ــلـــك المـــنـــظـــومـــات  ــدّم أن تـ ــ ــقـ ــ ـ

َ
ت

ــتـــعـــامـــل مـــــع ضــــربــــات  ــلـ جـــمـــيـــعـــهـــا لـ

ـــن جــبــهــة  ــدودة، ومـ ــحــ صـــاروخـــيـــة مــ
ــدة، بــيــنــمــا انــتــشــار مــئــات آلاف  ــ واحـ
ــــي مـــحـــيـــط فــلــســطــن  ــــخ فـ ــواريـ ــ ــــصـ الـ
الــتــاريــخــيــة شــمــالًا وجــنــوبــا وحتى 
منها،  الكيلومترات  مئات  بعد  على 

جعل مهمّتها في غاية التعقيد.
الفلسطينية،  المــقــاومــة  واستطاعت 
وحـــــــــدهـــــــــا، تــــــــجــــــــاوز المـــــنـــــظـــــومـــــات 
الـــدفـــاعـــيـــة بـــشـــكـــل مـــثـــيـــر لــلــدهــشــة، 
الرشقات  تكتيك  استخدمت  بعدما 
الــــصــــاروخــــيــــة المــــتــــزامــــنــــة، والـــــــذي 
ــن تـــمـــريـــر  ــ ــ ــه مـ ــ ــالــ ــ ــن خــ ــ ــ تــــمــــكّــــنــــت مـ
ــان،  ــيــ ــكــ ــمــــق الــ صــــواريــــخــــهــــا إلـــــــى عــ
الداخلية للاحتلال.  الجبهة  وضرب 
كــــــــذلــــــــك، اســــــتــــــطــــــاعــــــت وحــــــداتــــــهــــــا 
ــة الـــتـــاعـــب بــمــنــظــومــة  ــيـ ــتـــرونـ ــكـ الإلـ
ــرّات، عبر تنفيذ خدع  الــعــدو عــدّة مـ

ــظـــروف الــبَــيــنــيــة داخــــل مــحــور  لـــم تــكــن الـ
2018، حينما  عـــام  قــد نضجت  المــقــاومــة 
ــــع جـــيـــش الاحــــتــــال اســتــراتــيــجــيــتــه  وضـ
لإعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــجـــيـــش لـــخـــوض حـــرب 
متعدّدة الجبهات. آنذاك، أميط اللثام عن 
ة جدعون المحدثة«، والتي أريــدَ من 

ّ
»خط

خلالها تطوير الأسس التي ينطلق منها 
ــتـــال فـــي تــكــتــيــكــه الــعــســكــري  جــيــش الاحـ
ــــورت الـــخـــطـــوط  ــــحـ ــمـ ــ ــــال الــــــحــــــرب. وتـ ــ خـ
ل رئيس هيئة 

ّ
ة، التي مث

ّ
العريضة للخط

عرّابها،  أيزنكوت  غــادي  الأسبق  الأركــان 
وإيــران  الجبهات،  المتعدّدة  الحرب  حــول 
والــقــنــبــلــة الـــنـــوويـــة، والــفــلــســطــيــنــيــن في 
ل 

ّ
غزة والضفة، وقيادة العمق، في ما يمث

في مجمله تحدّيات ركّزت »جدعون« في 
وأداء  شخصية  تطوير  على  معالجتها 

»الفرد المقاتل«. 
ــــذي تــحــصّــل على  فــــي فــهــم أيــــزنــــكــــوت، الــ
شهادات عليا في دراســة تجربة الحروب 
مع لبنان، فــإن الجندي الإسرائيلي لا بدّ 
أن يخضع لإجـــراءات تأهيلية جديدة، لم 
ــذكــر ســابــقــا فــي عــقــيــدة الــجــيــش، أهمّها 

ُ
ت

الارتجال في المعركة، حتى لو كانت نتيجة 
الــفــشــل، وإذ يــخــالــف هـــذا التحديث  ذلـــك 
الهيكلية التقليدية التي بُني عليها جيش 
ــتـــي تـــفـــرض عــلــى الــجــنــدي  ــتــــال، والـ الاحــ
والسلامة على  الأمنية  الاعتبارات  تقديم 
جاه 

ّ
الهدف المنشود، فهو يخوّله قيادة ات

ــة الــتــي وُضــعــت 
ّ
المــعــركــة بــعــيــداً عــن الــخــط

ــرح في الــواقــع بعد 
ُ
سلفاً لها، وهــو ما اقــت

د  تقييم عــدّة حــالات فشل تسبّب بها تقيُّ
ــة ســابــقــة، تــكــون تـــطـــوّرات 

ّ
الــجــنــدي بــخــط

الأرض في المعركة قد خالفتها.
أيزنكوت  فــإن  المــقــاومــة،  فــي  وفقاً لباحث 
كان من أكثر قــادة أركــان جيش الاحتلال 
الــقــدر، فــإن هــذا الرجل   - لسخرية 

ً
مهنية

ــة  ــارضــ ــعــ ــة المــ ــ ـ
ّ
ــف ــ ــــي ضـ ــا فــ ــيــ ــالــ يـــجـــلـــس حــ

-، وقد وضع  نتنياهو  بنيامين  لحكومة 
هــــذا الــتــحــديــث مــعــتــمــداً عــلــى تــراكــمــات 
المعارك التي خاضها الجيش الإسرائيلي 
عــلــى مــــدار الــتــاريــخ، إضــافــة إلـــى تجربة 
ــي أفـــغـــانـــســـتـــان  ــ ــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي فــ ــجــ الــ
ــــراق. وبـــمـــوجـــب المـــقـــاربـــة الــجــديــدة  ــعـ ــ والـ
الــتــي قــدّمــهــا لوظيفة الــجــنــدي، فــقــد كــان 
من المفروض الاستغناء عن آلاف الجنود 
من قوائم الاحتياط، لأن المهمّ هو »الكتلة 
 عــن تحويل 

ً
الــعــدديــة«، فــضــا الكيفية لا 

الجندي  بناء  إلــى  الكبيرة  الاستثمارات 
مِن  الكمّية،  الكتلة  مضاعفة  لا  المــحــارب، 

الاحتياط  وقــوات  النظامية،  القوات  مِثل 
بة.  القوية المدرَّ

ة جدعون«، 
ّ
العنوان الثاني المهمّ من »خط

هو ضرورة تخفيض العمليات التكتيكية 
ف ثمناً باهظاً، إذ يجب 

ّ
الميدانية التي تكل

إلــى قيادة  على الجيش أن يصل سريعاً 
عـــمـــق الـــخـــصـــم، لـــكـــي يــنــهــي الــــحــــرب فــي 
أنــه يجب »إلحاق  ذلــك  بداياتها، ومعنى 
الـــضـــرر بـــقـــيـــادة الــعــمــق لــــدى الــخــصــم«، 
الخاصّ  السيطرة«  »مــقــرّ  عمر  وتقصير 
به إلى الحدّ الأدنى، ومن ثمّ البدء بعملية 
تطهير جــيــوب المــقــاومــة بــالاعــتــمــاد على 
وتخالف  الاستراتيجي.  العسكري  الثقل 
اه الجيش سابقاً، حيث 

ّ
هذه الرؤية ما تبن

كان يوِلي تدمير القدرة العسكرية أهمّية 
أكبر ممّا يعطي لتصفية قيادة الخصم، 
مـــن طــريــق الـــوصـــول بــأقــصــى طــاقــة إلــى 
معلومات دقيقة من »عمق أرض العدو«، 
المعلومات  لهذه  اللوجستي  والاستغلال 

خلال المعركة.
بتجريب  بالفعل،  ســعــى،  الــعــدو  أن  على 
القدس«  »سيف  معركة  في  التكتيك  هــذا 
الــيــوم الأوّل،  لــوحــظ، مــنــذ  إذ  عـــام 2021؛ 
محاولة  عــلــى  العملياتي  الــجــهــد  تــركــيــز 
اغـــتـــيـــال قـــــادة أركــــــان »كـــتـــائـــب الـــقـــســـام«، 
وعـــلـــى رأســـهـــم مــحــمــد الــضــيــف ونــائــبــه 
أيــام  مـــروان عيسى، وهــو هــدف انقضت 
الـــ11 من دون أن تتمكّن إسرائيل  الحرب 
من تحقيقه. وفي آب 2022، بدأت معركة 
ــــدة الـــســـاحـــات« بــاغــتــيــال قــائــد لـــواء  »وحـ
غزة والشمال في »سرايا القدس« تيسير 
الــجــعــبــري، وانــتــهــت بــاغــتــيــال قــائــد لــواء 
الــجــنــوب فــي »الـــســـرايـــا« خــالــد مــنــصــور. 
 ذلـــك بـــدا بــالــنــســبــة إلـــى الــبــعــض - 

ّ
ولـــعـــل

بمعزل عمّا رست عليه النتائج النهائية 
ية لحرب الأيام الثلاثة تلك - نموذج 

ّ
والكل

ــيــــق« الـــــذي تـــحـــدّث عنه  »الانـــتـــصـــار الأنــ
رئيس  نائب  كلام  باستحضار  أيزنكوت 
هيئة الأركــــان الــســابــق، حــايــيــم بــارلــيــف، 
في حرب حزيران عام 1967، مشدّداً على 
ـــنـــا( بــحــاجــة إلـــى الانــتــصــار المــتــفــوّق 

ّ
»)أن

الـــواضـــح الــــذي لا لــبــس فــيــه ولا يخضع 
للتفسير الاعــتــذاري«،  وهــو ما يقتضي، 
ـــة جـــدعـــون«، تــطــويــر الجيش 

ّ
وفـــق »خـــط

أيّ  مــن  أكــثــر  فــي عملياته  ليعتمد  رقمياً 
وقت مضى على المعلومات المحسوبة، في 
ما يبدو أشبه بتحديث للعقيدة الأمنية 
التي وضعها اللواء تاليك تال مع نهاية 
العقد الثاني من القرن الـ21، والتي تدعو 

إلى تحقيق التفوّق الرقمي التكنولوجي 
على الخصم. 

مــن وجــهــة نــظــر المــقــاومــة، فـــإن حـــرب عــام 
من  أوّلــيــا  تطبيقياً  نموذجاً  كــانــت   2021
ة جدعون«، وهي مختلفة عن حرب 

ّ
»خط

الاقتصاد  لجهة  وخــصــوصــا   ،2014 عــام 
في الاستخدام العشوائي للنار. ففي حين 
الضاحية«  »عقيدة  الاحتلال  جيش  فعّل 
في حرب الـ51 يوماً ضدّ أحياء الشجاعية 
وبيت حانون والزنة، فقد ركّز في »سيف 
الـــقـــدس« عــلــى تــوجــيــه ضـــربـــات تسبّبت 
ــــي صـــفـــوف  بـــخـــســـائـــر بـــشـــريـــة كـــبـــيـــرة فـ
المـــدنـــيـــن بـــا شـــــكّ، لــكــنــهــا كـــانـــت مــبــنــيّــة 
على معلومات استخبارية مفترَضة عن 
وجود أنفاق للمقاومة تحت الأرض. أمّا 

في أيّ حرب مقبلة متعدّدة الجبهات، فإن 
قها المقاومة 

ّ
الإنجازات التي يمكن أن تحق

ليست، مــن وجــهــة نظر أيــزنــكــوت، سوى 
يقول: »في  إذ  تة، 

ّ
اختراقات ظاهرية مؤق

على  المقاومة   ستسيطر  المقبلة،  الــحــرب 
إنجاز  فــي  الــقــريــبــة،  المستوطنات  بعض 
ــطــهّــرهــا 

ُ
اســتــعــراضــي لــحــظــي، لــكــنــنــا ســن

وا، الإنجاز يقاس في 
ّ
سريعاً. لذلك، اطمئن

نهاية المعركة«، مشدّداً على ضرورة نقل 
المعركة سريعاً إلى ميادين الطرف الآخر، 
دافع«، 

ُ
كي لا تبقى »إسرائيل في موضع الم

بــرّيــة وجوّية  ب معلومات 
ّ
مــا يتطل وهــو 

وبحرية عن خطط هجوم الخصم. 
ة جدعون« خضعت لفيض 

ّ
الأكيد أن »خط

من الدراسة والتحليل من طرف المقاومة، 
غير أنه وبعد مــرور خمس سنوات على 
الــقــول إن واحـــداً من   

ّ
الكشف عنها، يحق

استراتيجية  تفعيل  وهــو  بــنــودهــا،  أهـــمّ 
»الجماعات  الــحــروب« ضــدّ  »المعركة بين 
المــدعــومــة مــن إيــــران فــي ســوريــا ولــبــنــان 
كله وفق ما يقرّ 

ُ
ومناطق أخرى«، لم يؤتِ أ

النتيجة  تلك  نفسه. وتضع  الاحــتــال  به 
ــدو أمــــــــام اســـتـــحـــقـــاق الــــتــــوجّــــه إلـــى  ــ ــعـ ــ الـ
 في إعــادة الاعتبار 

ً
الحرب الشاملة، أمــا

ــقــام عليها 
ُ
إلـــى »جـــوهـــرة الـــــردع« الــتــي ت

»مندبة« لا نهاية لها في وسائل الإعلام 
الإسرائيلية، هذه الأيام.

ي. ف.

حرب عام 2021 كانت 

لياً 
ّ

نموذجاً تطبيقياً أو

ة جدعون«
ّ

من »خط

عن شيء لم تألفه إسرائيل

 هذه النيران؟
ّ

 كل
ّ

صد
ُ

كيف ت

خذ في الاعتبار أن 
ُ
ولا سيما إذا ما أ

السكاكين« في عام 2015،  »انتفاضة 
بـ27  الاستعانة  الاحتلال  بت من 

ّ
تطل

ألف جندي، بعدما كان قد اكتفى بـ11 
الأقصى  انتفاضة  لمواجهة  فقط  ألفاً 
الثانية عام 2000. وبالنظر أيضاً إلى 
أن عملية »كاسر الأمواج« التي بدأها 
اقــتــضــت نشر  آذار 2022،  فــي  الــعــدو 
أكثر من 55 كتيبة، بالإضافة إلى 16 
كتيبة من »حرس الحدود«، ثمّ تعزيز 
الــــقــــوّات المــنــتــشــرة بـــمـــحـــاذاة الــجــدار 
الفاصل بأربع كتائب أخرى، وصولًا 
أخيراً إلى إشغال ما نسبته 60% من 
النظامية، أي  قــوات جيش الاحــتــال 
ما يزيد عن 100 ألف جندي، مقسّمين 
ضح حجم 

ّ
الشرطة والجيش، يت بين 

الأمنية  المؤسّسة  على  الواقع  العبء 
والعسكرية في إسرائيل، مع التذكير 
ــداً مـــن الأســـبـــاب الــتــي  ــ ــأن واحــ هــنــا بــ
دفــــعــــت الــــعــــدو إلـــــى الانــــســــحــــاب مــن 
إذ  العقدة؛  ل في تلك 

ّ
مث

َ
ت قطاع غــزة، 

يقطنها  كــان  القطاع  إن مستوطنات 
8000 مستوطن، يقوم على حمايتهم 
 2.5 مستوطن 

ّ
3000 جندي، أي أن كل

كانوا بحاجة إلى جندي لحراستهم.

فــــإن إســـرائـــيـــل هـــي »دولــــــة« صــغــيــرة 
المــــســــاحــــة، تـــمـــتـــلـــك حـــــــــدوداً طــويــلــة 
تــبــلــغ  الأردن  مــــع  ــا  فــــحــــدودهــ جــــــــدّاً؛ 
 212 مــــصــــر  ــع  ــ ــ ومـ كــــيــــلــــومــــتــــراً،   360
كــم، ومع  كيلومتراً، ومــع ســوريــا 79 
لبنان 70 كم، ومع غزة 13 كيلومتراً 
ما  في  شرقاً،  كيلومتراً  و40  جنوباً، 
لا  كيلومتراً،   774 بمجموعه  يناهز 
تتناسب مع صِغر مساحة »الدولة«. 
الجغرافيا،  لتلك  الطولي  الشكل  أمّــا 
فيمتدّ من الشمال إلى الجنوب على 
430 كم، بعرض يراوح في الشمال ما 
بين 51 - 70 كم، وفي الوسط ما بين 
72 - 95 كم عند القدس، وخاصرة هي 
الأكبر طوال الخارطة تصل إلى 117 

كم من رفح وخانيونس )جنوب( في 
المــيــت. هذه  البحر  غــزة وحتى  قطاع 
العسكري  بالفهم  تــعــنــي،  المــعــطــيــات 
البسيط، أنه لا عمق يعطي أيّ امتياز 
الخصوم  يمتلك  حــن  فــي  للمناورة، 
 

ّ
ــل ــيـــطـــون بـــتـــلـــك الـــــحـــــدود مــــن كـ المـــحـ

وفق  بالنار،  التقسيم  امتياز  جانب، 
ما أكّــده باحث عسكري من المقاومة، 
إلــى »الأخــبــار«،  موضحاً فــي حديثه 
انـــعـــدام العمق  أن »مــشــكــلــة/ امــتــيــاز 
الــجــغــرافــي، وضــيــق الـــخـــاصـــرة، هي 
الــعــامــل الـــذي جــعــل نــقــل المــعــركــة إلــى 
 الـــحـــروب 

ّ
أرض الـــخـــصـــم، عـــمـــاد كــــل

الاحــتــال«،  خاضها  التي  الخارجية 
مبيّناً أنـــه »بــالمــعــنــى الــعــســكــري، فــإن 
تــركــيــز الـــنـــار، أي إطــــاق الــصــواريــخ 
 عـــرضـــي مــحــدّد 

ّ
الــكــثــيــفــة، عــلــى خــــط

مــن جــبــهــات عـــدة، سيسهم فــي كسر 

التواصل الجغرافي بين شمال الكيان 
 عن أن تنفيذ عملية 

ً
وجنوبه، فضلا

 في 
ْ
إبرار من حدود القطاع حتى وإن

مــســاحــة ضــيــقــة، سيسهم فــي زيـــادة 
ــــوات الــجــيــش،  تــشــتــيــت واســتــنــفــار قـ
في وقت يعطي فيه الأخير الأولوية 

لجبهات أكثر خطورة واستنفاراً«. 
مع  الطويلة  الــحــدود  إلــى  وبالنسبة 
ــدّم حــــرب عــــام 2014  ــقــ ــ

ُ
قـــطـــاع غـــــزة، ت

معطيات لافتة عن قدر الإشغال الذي 
تفرضه »خاصرة المقاومة الأضعف«، 
ــــال فــي  ــتــ ــ وفــــــق تـــقـــديـــر جـــيـــش الاحــ
ة جدعون« التي وضعها رئيس 

ّ
»خط

الأركــان الأسبق، غادي أيزنكوت، في 
عام 2018. في تلك الحرب، عمد العدو 
تنفيذ هــجــوم جبهي على طول  إلــى 
الزجّ  القطاع، اضطرّ معه إلى  حــدود 
بــأربــعــة ألــويــة مــدرّعــات هــي: »الــلــواء 
ـــح بـــدبـــابـــات »مـــركـــافـــا 4 

ّ
401« المـــســـل

دة بنظام »تروفي« المضادّ  باز« المــزوَّ
»اللواء  للدروع،  المضادّة  للصواريخ 
188«، »اللواء 7«، و»اللواء 460«. كما 
زجّ بخمسة ألوية مشاة نظامية هي: 
»لواء المظليين«، »النحال«، »غولاني« 
قــيــادة  إلــــى  و»الــــلــــواء 828«، إضـــافـــة 
المـــنـــطـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة وســـــــاح الــجــو 
ومــنــظــومــات الــدفــاع الــجــوي وســاح 
القتالية،  الهندسة  وســاح  البحرية 
»يهلوم«  وحــدة  التي عملت ضمنها 
المــخــتــصّــة بــتــدمــيــر الأنــــفــــاق. كــذلــك، 
ــة الــــوحــــدات  ــهــ انـــخـــرطـــت فــــي المــــواجــ
الــتــي شملت »ســريــة هيئة  الــخــاصــة 
»وحــــــدة   ،»13 »شـــيـــطـــط  الأركـــــــــــــان«، 
شـــلـــداغ«، »وحــــدة 669«، »مـــاجـــان«، 
»ريــمــون«، »عوكتس«، »دوفــدوفــان«، 
ــغــــوز«،  إيــ »وحـــــــدة   ،»569 »الـــكـــتـــيـــبـــة 
ــة إلـــى  ــافــ وســـــــاح المـــدفـــعـــيـــة، بــــالإضــ
الــخــاصــة بتشغيل طــائــرات  الـــوحـــدة 
الاستطلاع من نوع »راكــب السماء«، 
الاحــتــيــاط  قـــوات  فيما وصـــل مجمل 
التي تمّ استدعاؤها للخدمة في غزة 

إلى حوالي 86 ألف جندي.
صحيح أنه ليست ثمّة معادلة ثابتة 
 جبهة في حال 

ّ
لما يمكن أن تشغله كل

 معركة 
ّ

اندلعت حرب متزامنة، لأن لكل
خصوصيتها وطبيعتها، بمعنى أن 
معركة »سيف القدس«، التي اقتصر 
القتال فيها على القصف الجوّي، لم 

 تأكيد تعبئة ذلك العدد 
ّ

ب بكل
ّ
تتطل

الهائل الذي اقتضته حرب عام 2014 
 أن 

ّ
لها من اجتياح بــرّي، إل

ّ
وما تخل

الجبهات  المتعدّدة  الحرب  سيناريو 
)غــــــزة ولـــبـــنـــان وســـــوريـــــا( يــفــتــرض 
 فــي تعبئة فــراغــات تلك 

ً
عجزاً هــائــا

ــات الـــشـــاســـعـــة، وتـــوفـــيـــر مــا  ــاحـ ــسـ المـ
 جبهة من جندي محترف 

ّ
به كل

ّ
تتطل

أيّ  أن  لــيــؤمّــن حــاجــاتــهــا، ولا سيما 
تـــراكـــم لــلــقــوة عــلــى الـــحـــدود يــحــتــاج 
إلـــى إشـــغـــال قــــوات وقــائــيــة لا يمكن 
ــــي عـــام  ــا. فـ ـــرك مــــواقــــعــــهــ ــتـ لـــهـــا أن تــ
2018، حين طرحت المؤسّسة الأمنية 
هــاجــس  مــــــــرّة،  لأوّل  الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
أيزنكوت حينها  وركّـــز  الــحــرب،  تلك 
الجندي  إعـــادة تأهيل  على ضـــرورة 
لتحدٍّ  لكي يكون جاهزاً  الإسرائيلي 
ــزة، من  كـــهـــذا، عــقــدت المــقــاومــة فـــي غــ
العمل  مــن ورشــــات  الــعــديــد  جهتها، 
والدراسات المهنية الموسّعة، لقياس 
مــــدى قــدرتــهــا مـــن جــهــة، والاحـــتـــال 
مــن جــهــة أخــــرى، عــلــى الــتــعــاطــي مع 
ما  وبحسب  )/تهديد(.  فرصة  هكذا 
ذكــرتــه مــصــادر فــي المــقــاومــة آنــــذاك، 
فــــإن مــنــابــع الـــفـــرص الـــتـــي يضعها 

أعداء إسرائيل على الطاولة، تتجاوز 
الاحــتــال  لــدولــة  التقليدية  الــحــدود 
ــى  ــان وغـــــــــــــزة(، إلــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ )الــــــــجــــــــولان ولـ
 تــأثــيــراً عــنــهــا كانت 

ّ
خــواصــر لا تــقــل

حــتــى عـــام 2021 خــــارج الــحــســابــات 
الغربية  الضفة  أهمّها  الإسرائيلية، 
اندلعت معركة  ثــمّ   .

ّ
المحتل والــداخــل 

ــــت صــــورة  ــدّمـ ــ »ســــيــــف الـــــقـــــدس«، وقـ
ــرة لمــــدى الــتــأثــيــر الــــذي يمكن 

ّ
مــصــغ

 أن 
ً
أن تــشــكّــلــه مــــدن الــــداخــــل، مــثــبــتــة

ــت 
ّ
ــغــل

ُ
 اســت

ْ
ــك، إن ــلـ نــقــطــة الـــضـــعـــف تـ

الـــدنـــيـــا، أي مــــن دون  ــدودهــــا  فــــي حــ
تأكيد   

ّ
بكل ستساهم  ح، 

ّ
المسل العمل 

فــي إحـــداث تــصــدّع قــومــي. وبالنظر 
إلــــى نــســبــة الـــعـــرب المـــتـــواجـــديـــن في 
إســـرائـــيـــل، والـــتـــي وصــلــت إلـــى %20 
نــســمــة، منهم  مــلــيــون  بــواقــع  1.808 
300 ألف فلسطيني يسكنون مدينة 
ـــة، و20 ألــــف ســـوري 

ّ
الـــقـــدس المـــحـــتـــل

يـــســـكـــنـــون هـــضـــبـــة الـــــجـــــولان، يَـــبـــرز 
ــاك  بـــوضـــوح مــســتــوى الــخــلــل والإربـــ

الذي يمكن أن يُحدثه تحرّكهم.  
اليوم، وبعد أن تجاوز قطار المقاومة 
البدايات،  الغربية مرحلة  الضفة  في 
فـــإن حــســابــات الــعــدو تــــزداد تعقيداً، 

ة جدعون«: 
ّ

 إلى »خط
ٌ

عودة

ه
ّ
ل من تنب

ّ
أيزنكوت أو

ة« بذلك
ّ
»القب  من صواريخ: لا طاقة لـ

ٌ
مطر

في المواجهة المقبلة، سيدرك المسؤولون عن منظومة القبة الحديدية أنهم أمام معضلة كبيرة )أ ف ب(

 جبهة في حال اندلعت حرب متزامنة )أ ف ب(
ّ

ة معادلة ثابتة لما يمكن أن تشغله كل
ّ

ليست ثم

استطاعت المقاومة 

الفلسطينية، وحدها، 

تجاوز المنظومات 

الدفاعية بشكل

مثير للدهشة

اليوم، وبعد أن تجاوز 

قطار المقاومة في 

الضفة الغربية مرحلة 

البدايات، فإن حسابات 

العدو تزداد تعقيداً

تــؤدّي إلــى تفعيل صــافــرات الإنــذار، 
ــبـــة الـــحـــديـــديـــة«  ومـــــن ثـــــمّ دفـــــع »الـــقـ
إلـــى إطــــاق دفـــعـــات مـــن الــصــواريــخ 
أهـــــــداف حــقــيــقــيــة.  مــــن دون وجــــــود 
 ،2014 عـــــــــام  غـــــــــزة  حـــــــــرب  وخـــــــــــال 
 ،2021 القدس« عام  ومعركة »سيف 
الجوي  الــدفــاع  منظومات  تعرّضت 
الإســرائــيــلــي لــعــمــلــيــة اســتــنــزاف في 
مــخــزونــهــا، مــن دون أن تــتــمــكّــن من 
ــة الــــصــــواريــــخ الـــتـــي  ــافـ ــثـ مـــــجـــــاراة كـ
كـــانـــت تــصــل فـــي الـــرشـــقـــة الـــواحـــدة 
و150 صـــاروخـــا،   100 بـــن  مـــا  إلــــى 
ــع المــســؤولــون فــي جيش 

ّ
فيما يــتــوق

الاحــتــال أن يـــزداد عــدد الــصــواريــخ 
، وهو 

ً
الواحدة مستقبلا الرشقة  في 

ما سيخلق تحدّياً مضاعفاً.
إلــــى  بـــالـــنـــســـبـــة  الأخـــــطـــــر  أن  ــلــــى  عــ
الـــــــعـــــــدو، هــــــو ســــيــــنــــاريــــو تــــعــــرّض 
ــفــة 

ّ
الــــكــــيــــان لـــعـــمـــلـــيـــات قـــصـــف مــكــث

بــــآلاف الـــصـــواريـــخ فـــي حـــال وقــعــت 
حـــرب مــتــعــدّدة الــجــبــهــات، وهـــو ما 
ــة الـــحـــديـــديـــة«  ــبـ ــقـ لــــن تــســتــطــيــع »الـ

مواجهته؛ إذ ستتساقط الصواريخ 
ــى عــلــى المــنــاطــق 

ّ
ـــجـــاهـــات شــت

ّ
مـــن ات

الــحــيــويــة بــنــيــويــا وعـــســـكـــريـــا، بــمــا 
ــة  ــيـ الـــذكـ الـــــصـــــواريـــــخ  يـــســـتـــثـــنـــي  لا 
ــة. وبـــحـــســـب مــــصــــدر فــي  ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ والمـ
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة تــحــدّث إلــى 
ــة  ــهـ ــواجـ ــي المـ ــ ــه »فــ ــإنــ »الأخـــــــبـــــــار«، فــ
ــؤولــــون عــن  ــســ ــدرك المــ ــيــ المـــقـــبـــلـــة، ســ
أمام  أنهم  الحديدية  القبة  منظومة 
 تــوجــيــه 

ّ
ــي ظـــــل مــعــضــلــة كـــبـــيـــرة، فــ

ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــمــــة مــــــن الـ أعـــــــــــداد ضــــخــ
عــلــى مــنــاطــق حــيــويــة فـــي الــكــيــان، 
ــا  ــددهــ ــأون بـــحـــجـــمـــهـــا وعــ ــاجَــ ــفــ ــيــ ســ
الــجــبــهــات،  مــن مختلف  وانــطــاقــهــا 
سواء في قطاع غزة أو في المناطق 
الــشــمــالــيــة، وعــنــدهــا ســيــدركــون أن 
 مــا لديهم مــن صــواريــخ دفاعية 

ّ
كــل

فــــحــــســــب«.  أيــــــــــام  لــــــعــــــدّة  ــفــــي  ــكــ يــ لا 
استطعنا  نا( 

ّ
»)أن المصدر  ويضيف 

القدس،  معركة سيف  وحدَنا خلال 
وتحييدها  الحديدية  القبة  تجاوز 
 

ّ
ــل فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأوقــــــــــات، وفـــــي كـ

مــعــركــة ســنــثــبــت عـــجـــزهـــا«، مــؤكــداً 
ــا( نــتــجــهّــز لمــعــركــة كــبــيــرة من  ــنـ ـ

ّ
»)أن

الــجــبــهــات، بــحــيــث تصبح  مــخــتــلــف 
ــنـــظـــومـــات  ــع مـ ــيــ ــمــ ــة وجــ ــبــ ــقــ هـــــــذه الــ
الدفاع بلا قيمة لدى الكيان«. وكان 
قـــائـــد حـــركـــة »حــــمــــاس« فــــي قــطــاع 
غزة، يحيى السنوار، أكد، منتصف 

كان من المفروض الاستغناء عن آلاف الجنود من قوائم 

 هو »الكتلة الكيفية لا العددية« )أ ف ب(
ّ

الاحتياط، لأن المهم

يوسف فارس

ــحــضــر الــفــرضــيّــات، وتــغــيــب أدوات 
َ
ت

ــتــــي يـــمـــكـــن مــن  ــة الــ ــقـ ــيـ الــــقــــيــــاس الـــدقـ
خلالها تحديد قدرة جيش الاحتلال 
ــن أو ثــاث 

َ
عــلــى الــقــتــال عــلــى جــبــهــت

إلـــى أن  ــك بــالــنــظــر  فـــي ذات الآن، وذلــ
الـــوحـــيـــدة  تـــشـــريـــن 1973 هــــي  ــــرب  حـ
الــتــي جـــرّب فيها الــعــدو الــقــتــال على 
معاً،  والمــصــريــة  الــســوريــة  ين 

َ
الجبهت

وهي حربٌ تغاير تلك المرتقبة، لجهة 
نــوعــيــة الـــجـــيـــوش وطـــريـــقـــة الــقــتــال، 
 عن اعتبارات كبرى ذات صِلة 

ً
فضلا

بـــمـــبـــرّرات الـــقـــتـــال وأهـــــدافـــــه. الـــيـــوم، 
ــدرك إســـرائـــيـــل أن نــقــطــة الــتــعــقــيــد،  ــ تـ
هي أن جنودها سيواجهون جيوشاً 
مــر قتالية 

ُ
ز غير نظامية، في صــورة 

ــا بــن  ــهـ ــالـ ــتـ ـــــــــــزاوج فـــــي قـ
ُ
ــة، ت ــنـ ــيـ ــجـ هـ

وتخصّصات  وتقسيمات  أبــجــديــات 
ــيــــوش الـــنـــظـــامـــيـــة، وتــكــتــيــكــات  الــــجــ
وأســالــيــب حــرب الــعــصــابــات. الثابت 
ــد الـــــــــــذي لـــــــم يــــتــــغــــيّــــر مـــنـــذ  ــ ــيــ ــ ــــوحــ الــ
سبعينيات القرن الماضي إلى الألفية 
التي  الجغرافيا  عقدة  هــو  الــجــديــدة، 
ــة لا طـــاقـــة لــدى  ــ كـــانـــت وســتــبــقــى أزمـ
إســـرائـــيـــل لــلــقــفــز عــنــهــا؛ أمّــــا المــتــغــيّــر 
الأبرز، فهو أن تكتيك نقل المعركة إلى 
أرض الخصم، لتلافي تحدّي مشكلة 
الــواقــع الجغرافي الــضــيّــق، صــار من 
المـــاضـــي. ففيما يــهــدّد »حــــزب الــلــه«، 
قدّمت  الجليل،  بعبور  ســنــوات،  منذ 
المقاومة فــي غــزة عــدّة نــمــاذج عملية 
ــــي حــــــرب عـــام  ــــوب فـ ــلــ ــ ــن ذلــــــك الأســ ــ مـ
2014، حينما اقتحم مقاتلو »كتائب 
القسام« موقع »ناحل عــوز« وقاعدة 
»زكــــيــــم الـــبـــحـــريـــة« و»مــــوقــــع الــــــــ16«، 
واســتــطــاعــوا الــســيــطــرة عــلــى المــيــدان 
لمدّة كافية لتحقيق الأهداف المرجوّة،  
قبل أن ينسحبوا غانمين قطع سلاح 
قتلوهم،  الــذيــن  للجنود  ــقــات 

ّ
ومــتــعــل

 عن صورٍ مدوّية على الصعيد 
ً
فضلا

المــعــنــوي، لمــقــاتــلــن يــحــمــلــون أسلحة 
خــفــيــفــة، يــقــتــلــون جــنــوداً ويــضــربــون 
آخـــريـــن بـــالأيـــدي وأعـــقـــاب الــبــنــادق، 
وسط صراخ وعويل يُسمع صداهما 
فـــي المـــؤسّـــســـة الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة 

حتى اليوم. 
ــقـــمـــة الـــجـــغـــرافـــيـــا،  ــى نـ ــ ــ ــــودة إلـ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

الـــشـــهـــر الــــجــــاري، خــــال احــتــفــالــيــة 
بــمــنــاســبــة »يــــوم الـــقـــدس الــعــالمــي«، 
الضفة  فــي  مقاومتنا  فعل  »ردّة  أن 
ــانـــت مـــثـــل صــعــقــة  وغـــــزة ولـــبـــنـــان كـ
أوصلت  لكنها  صغيرة،  كهربائية 
لم يفهمها من  إلى الاحتلال  رسالة 
ــاء، ولـــديـــنـــا فـــي مــحــور  ــطـ  الـــوسـ

ّ
ــل كــ

المــقــاومــة طـــوفـــان هــــادر وصـــواريـــخ 
عدّ«.

ُ
لا ت

ـــل الــســيــاســي 
ّ
ويــــرى الــكــاتــب والمـــحـــل

المـــخـــتـــصّ فـــي الـــشـــأن الإســـرائـــيـــلـــي، 
أيــمــن الــرفــاتــي، أن »دولــــة الاحــتــال 
تــخــشــى عـــلـــى ســمــعــة مــنــظــومــاتــهــا 
ــك  ــ الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، وانــــــعــــــكــــــاس ذلـ
عــلــى المـــمـــوّلـــن لـــهـــا، والــــذيــــن بــاتــوا 
إلى  بالنظر  جــدواهــا،  فــي  يشكّكون 
بمفعولها،  مــقــارنــة  الــبــاهــظ  ثمنها 
وخــصــوصــا فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
الـــــتـــــي أقــــــــــرّ مــــجــــلــــس نـــــوابـــــهـــــا، فــي 
الــعــاشــر مــن آذار مــن الــعــام المــاضــي، 
دولار«.  بمليار  القبة  منظومة  دعــم 
ثانية،  ناحية  ومــن  ناحية،  مــن  هــذا 

ــن أن يــمــتــنــع  ــ تـــخـــشـــى إســــرائــــيــــل مـ
عــدد من الــدول عن شــراء منظومات 
ــتـــي تــنــتــجــهــا، ولا ســيــمــا  ــاع الـ ــدفــ الــ
ألمــانــيــا الــتــي كــانــت تــفــكّــر فـــي شـــراء 
ــة الــــحــــديــــديــــة«  ــ ــبّـ ــ ــقـ ــ ـــي »الـ

َ
مـــنـــظـــومـــت

قِبل  مــن  ين 
َ
المصنوعت  »3 و»حيتس 

شــركــة »رفــائــيــل« الإســرائــيــلــيــة. على 
الــدفــاع  مــنــظــومــات  أداء  اخـــتـــال  أن 
لدى دولة الاحتلال، لا يقتصر على 
المقاومة،  قِبَل  إمكانية تجاوزها من 
بـــل يــتــعــدّاهــا إلــــى حــقــيــقــة أن الــحــدّ 
ــنـــظـــومـــات  ــى لـــعـــمـــل هــــــذه المـ ــ ــــصـ الأقـ
لا  فــهــي  جـــدّاً؛  ومكلفاً  مكشوفاً  بــات 
تتحمّل إطلاق آلاف الصواريخ على 
يمكن  فيما مخزونها  ة، 

ّ
المحتل المدن 

أن ينفد خــال أيــام فــي حــال استمرّ 
أكثر  إلــى  النار بمعدّل يصل  إطــاق 
من ألف صاروخ يومياً، وهو ما قد 
الــعــدو إلـــى تــقــلــيــل عمليات  يــضــطــر 
إطــــــــاق الـــــصـــــواريـــــخ الاعــــتــــراضــــيــــة 
ــاظ عــلــى  ــفــ ــحــ لــتــقــلــيــص الـــكـــلـــفـــة والــ

المنظومة لأكبر مدّة ممكنة.

على الغلاف
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الخرطوم - مي علي

أعـــــــادت الأوضــــــــاع الأمـــنـــيـــة المـــتـــدهـــورة 
الأذهــان،  إلــى  السودانية،  العاصمة  في 
ــنـــي وفـــوضـــى  ــفــــات أمـ ــــدث مــــن انــ مــــا حـ
وحــــــالات قــتــل لــلــمــواطــنــن، فـــي أعــقــاب 
أربع  قبل  العامة  القيادة  اعتصام   

ّ
فــض

ســـنـــوات، بــعــدمــا فــرضــت قــــوات »الــدعــم 
على  سيطرتها  كامل  وقتها،  السريع«، 
ذ تلك القوات 

ّ
العاصمة. ومرّة أخرى، تنف

 مـــواطـــنـــن لمـــجـــرّد 
ّ

ــق عــمــلــيــات قـــتـــل بـــحـ
تشكيكها في أن لديهم خلفية عسكرية، 
بل إن وجود فيديو على هاتف أحدهم 

الـــدائـــرة، كفيل  ــق عمليات الاقــتــتــال 
ّ
يــوث

بإزهاق روح صاحبه. وتنتشر »الدعم« 
والفرعية  الرئيسة  الــشــوارع  معظم  فــي 
مــــن دون أن  ــــاث،  ــثـ ــ الـ الـــعـــاصـــمـــة  لمـــــدن 
على  الــســيــطــرة  مــن  نها  تمكُّ ذلـــك  يعني 
الخرطوم. ويضطرّ سكّان المناطق التي 
إلى  للانتقال  النيران،  مرمى  تقع تحت 
أحياء أكثر أمناً وإلى الولايات الأخرى، 
لــكــنــهــم يـــصـــادفـــون فـــي طــريــقــهــم عـــدداً 
»الــدعــم«،  لـــ التابعة  التفتيش  نــقــاط  مــن 
حــيــث يــتــعــرّضــون لــعــمــلــيــات تــضــيــيــق. 
ــضــاعــف حــالــة الإحــبــاط لــدى 

ُ
عــمــلــيــاتٌ ت

الاقتتال  استطالة  تغمّه  الــذي  الــشــارع، 
كانوا  الضحايا، مدنيين  عــدد  وارتــفــاع 
ين 

َ
الطرف مــن  أيّـــا  أن  علماً  أو عسكريين، 

الآن،  يــــــخــــــرج، حــــتــــى  لــــــم  ــــن 
َ
المــــتــــقــــاتــــل

بإحصاءات للقتلى والجرحى.
وفــــي وقــــت لـــم تــكــن فــيــه قـــد انــتــهــت مـــدّة 
د  ــة الــــجــــديــــدة المــــفــــتــــرَضــــة، تـــجـــدَّ ــدنــ ــهــ الــ
تـــبـــادل لإطــــاق الـــنـــار بـــن الــجــانــبَــن، إذ 
الخرطوم، وتخوم  شهدت منطقة شمال 
انــفــجــارات  دويّ  الجيلي،  فــي  مصفاتها 
ضــخــمــة نــتــيــجــة اســتــهــداف ســـاح الــجــو 
 من السيارات التابعة لقوات »الدعم 

ً
رتلا

ــانــــت فــــي طــريــقــهــا  الــــســــريــــع«، بــيــنــمــا كــ
إلـــى الــعــاصــمــة عــبــر الــطــريــق الــرابــط بين 
ــي نــهــر الــنــيــل والــخــرطــوم، مــا أدّى 

َ
ولايــت

إلـــى »تــدمــيــر أكــثــر مــن 100 عــربــة بكامل 
تجهيزاتها«، وفق ما زعم بيان للجيش، 
ــدّة هــجــمــات  ــ ــار أيـــضـــا إلــــى تـــراجـــع حـ ــ أشـ
ــم« عــلــى مــحــيــط الـــقـــيـــادة الــعــامــة.  ــدعــ »الــ
وفــــي الأثــــنــــاء، شـــهـــدت مــديــنــة الأبـــيـــض، 
عاصمة ولاية شمال كردفان، اشتباكات 
عنيفة، ظهر أمس، حين هاجمت »الدعم« 
إلـــى  ــا أدّى  الــــشــــرطــــة، مــ ــة  ــاســ مـــبـــانـــي رئــ
مــقــتــل 15 شــرطــيّــا. ووفــــق شــهــود عــيــان، 

ســـر 
ُ
اســتــهــدفــت تــلــك الـــقـــوات عــــدداً مــن الأ

الــخــاصّــة بها في  المــقــارّ  التي استوطنت 
غــرب الأبــيــض، بعد إخلائها إيّــاهــا. كما 

اقتحمت ســـوق المــديــنــة، واســتــولــت على 
إمدادات من المواد الغذائية.

ــع، ســــــــادت حـــالـــة  ــ ــــوضــ  هــــــذا الــ
ّ

وفــــــي ظــــــل
ــقــــوات  ــراب مــــن إحــــجــــام قــــيــــادة الــ ــغــ ــتــ اســ
ـــحـــة عــــن إصـــــــدار أيّ إرشـــــــــادات أو 

ّ
المـــســـل

تـــوجـــيـــهـــات لــلــمــواطــنــن تـــنـــذرهـــم بــعــدم 
ر 

ْ
التحرّك أو البقاء في المنازل، كما عن نش

التوعية حول كيفيّة التصرّف في لحظة 
تــفــعــيــل الـــضـــربـــات الـــجـــويـــة والمـــدفـــعـــيـــة. 
هجن غياب الدفاع المدني وعدم 

ُ
أيضاً، است

اضطلاعه بمهمّة إجلاء المرضى والقتلى 
وفتح مسارات آمنة للمواطنين بالتنسيق 
الدولية،  والمنظمات  الأحمر«  »الهلال  مع 
وتــحــديــد نــقــاط لإســـعـــاف المــصــابــن إلــى 
أمـــاكـــن مــحــصّــنــة، ووضــــع أرقـــــام هــواتــف 
لــلــطــوارئ. وفــسّــر متابعون ذلــك القصور 

ــة المــواجــهــة لــدى 
ّ
بــاحــتــمــال أن تــكــون خــط

الجيش قد وُضعت بصورة مرتجلة بعد 
بدء الاقتتال، ولم يتمّ إقرارها مسبقاً.

ــــل هــــــــذا الـــــعـــــجـــــز، شــــرعــــت  ــابـ ــ ــقـ ــ وفــــــــي مـ
نـــقـــابـــات  مـــهـــنـــيّـــة، ولا ســـيـــمـــا  هـــيـــئـــات 
الأطـــبـــاء والــصــيــادلــة، فــي فــتــح خــطــوط 
ــة، كــمــا  ــيـ ــزلـ ــنـ لـــاســـتـــشـــارات الـــطـــبـــيـــة المـ
وضـــعـــت قـــائـــمـــة بـــأســـمـــاء الــصــيــدلــيــات 
ــر 

ّ
الـــتـــي مـــا زالــــت تــحــت الــخــدمــة وتــتــوف

فيها الأدوية الضرورية. وبدأ ناشطون 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــي،  ــواصــ ــتــ عـــلـــى مــــواقــــع الــ
المحتاجين، سواء   لمساعدة 

ً
كذلك، حملة

ــيــــارات لـــإجـــاء أو مــاء  عــبــر تــوفــيــر ســ
ــريـــض بــحــاجــة  لـــلـــشـــرب أو مـــســـاعـــدة مـ
إقبال كثيف على  إلــى الإســعــاف، وســط 

المساعدة. تقديم 

تنتشر »الدعم السريع« في معظم الشوارع الرئيسة والفرعية لمدن العاصمة الثلاث )أ ف ب(

تقرير

 من الاقتتال: السودان نحو »كسر العظم«
ٌ

أسبوع

على رغم عدم انتهاء 

ضة، 
َ
ة الهدنة المفتر

ّ
مد

 لإطلاق النار 
ً
 أن تبادلا

ّ
إل

ين
َ
د بين الجانب

َّ
تجد

أنبأت التصريحات الصادرة 

 
ّ

أمس عن كل

من عبد الفتاح البرهان 

ومحمد حمدان دقلو بأن 

ي الاقتتال في السودان 
َ

طرف

جهان نحو مرحلة من 
ّ

يت

كسر العظم، وسط حديث 

لات 
ّ

متعاكس عن تدخ

مة. 
َ

خارجية لا تزال مبه

نة 
َ
وبينما تبقى الهدن المعل

د كلام في الإعلام، 
ّ

مجر

 الأوضاع الإنسانية في 
ّ

تستمر

 تداعيات 
ً

فة
ّ
التدهور، مخل

كارثية على المدنيين

بيروت حمود

ــة الـــعـــطـــلـــة  ــايــ ــهــ ــبــــل أســـــبـــــوع مـــــن نــ قــ
»الــكــنــيــســت«، تــتــواصــل  الــشــتــويــة لـــ
ــة »الانـــقـــاب 

ّ
المـــفـــاوضـــات بــشــأن خــط

الــقــضــائــي« بــن الائــتــاف الحكومي 
ــــارض،  ــعــ ــ ــر المــ ــكــ ــعــــســ الــــيــــمــــيــــنــــي، والمــ
تــقــدّمــا  إلـــى الآن  ــق 

ّ
تــحــق أن  مـــن دون 

ملموساً، إذ على الرغم ممّا أشاعته، 
أمس، عضو الكنيست عن »المعسكر 
فركاش-هكوهين،  أوريـــت  الــوطــنــي«، 
 أن 

ّ
ــواء الإيــجــابــيــة«، إل ــ بــشــأن »الأجــ

رت، في 
ّ
فركاش-هكوهين عادت وحذ

مــقــابــلــة مـــع مــوقــع »وايــــنــــت« الــتــابــع 
من  أحرونوت«،  »يديعوت  لصحيفة 
أنــــه »فــــي حــــال اســتــئــنــاف الائـــتـــاف 
الـــحـــاكـــم عــمــلــيــة الـــدفـــع بــتــشــريــعــات 
ــتـــهـــاء الـــعـــطـــلـــة، فـــإن  ــدى انـ ــ ـــة لـ

ّ
الـــخـــط

ـــقـــاطـــع 
َ
ـــف«. وت

ّ
ــوق ــتـ ــتـ ــفــــاوضــــات سـ المــ

ــذا الــتــحــذيــر مــع مــا كشفته أخــيــراً  هـ
الخلاف  »مــعــاريــف«، بشأن  صحيفة 
ــي المــفــاوضــات حول 

َ
الكبير بــن طــرف

التغييرات التي تطالب بها الحكومة 
إن  إذ  الــقــضــاة؛  تعيين  على مستوى 
وفــــد »المــعــســكــر الـــوطـــنـــي«، بــرئــاســة 
وزيــــر الأمــــن الــســابــق، بــنــي غــانــتــس، 
ــول هـــذه  ــ طـــالـــب بـــبـــدء الـــتـــفـــاوض حـ
الـــنـــقـــطـــة، فـــيـــمـــا تـــتـــمـــسّـــك الــحــكــومــة 
أن يكون لها رأي وقـــرار في  بمطلب 
ــاة، كــمــا هو  ــقـــضـ تــعــيــن قــســم مـــن الـ
منصوص عليه في مشروع القانون 
قــدّمــه الائــتــاف قبل المصادقة  الـــذي 
ــن الــثــانــيــة والــثــالــثــة، 

َ
ت عليه بــالــقــراء

وهـــو الأمـــر الـــذي رفــضــتــه المــعــارضــة 
بشدّة.

ــــذه الــخــلــفــيــة، كـــشـــف حـــزب  ــلـــى هـ وعـ
ــاك مـــســـتـــقـــبـــل«، الــــــذي يــتــزعّــمــه  ــنــ »هــ
قــائــد الــحــركــة الاحــتــجــاجــيــة، يــائــيــر 
ــا( ســنــقــدّم، خـــال الأيـــام  ــنـ ـ

ّ
لــبــيــد، »)أن

ــم المـــــفـــــاوضـــــات،  ــ ــواقـ ــ ــطـ ــ ــة، لـ ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ الـ
اقــتــراحــا حــول قــانــون أســـاس: وثيقة 
نا( سنشدّد 

ّ
الاستقلال«، مضيفاً »)أن

بالحفاظ على تركيبة  التزامنا  على 
لجنة تعيين القضاة بحيث لا يتمكّن 
ــيـــون مــــن تـــعـــيـــيـــنـــهـــم«. فــي  ــيـــاسـ الـــسـ
المــقــابــل، شــــدّدت مــصــادر رفــيــعــة من 
تنتهي  أن  عــلــى ضــــــرورة  ــتــــاف  الائــ
الإصــاح  تشريعات  على  »المصادقة 
الكنيست  دورة  نهاية  مع  القضائي 
ــة، أي حـــتـــى شـــهـــر تـــمـــوز  ــيـ ــفـ ــيـ الـــصـ
الأخير  »الموعد  أن   

ً
المقبل«، موضحة

لإنهاء المفاوضات مرتبط بمصادقة 
الـــدولـــة، أي  الكنيست عــلــى مــيــزانــيــة 
حتى 29 أيار«، علماً أنه في حال عدم 
المصادقة على قانون الميزانية حتى 
نهاية الشهر القادم، فإن »الكنيست« 
ــن 

َ
 تــلــقــائــيــا، وبـــالـــتـــالـــي يُــعــل

ّ
ســـيُـــحـــل

عــن انــتــخــابــات مــبــكــرة جــديــدة. وفــي 
خضمّ ذلك، دعا عشرات الحاخامات 
الصهاينة أنصارهم إلى المشاركة في 
م 

َّ
ستنظ التي  المليونية«  »التظاهرة 

يوم الجمعة المقبل بالقرب من مبنى 
القدس، على اعتبار  »الكنيست« في 
اختار  بأغلبيته  إسرائيل  أن »شعب 
الحكومة للعمل من أجل توراة  هذه 
وليس  وأرضــهــا،  وشعبها  إسرائيل 
ــن فـــرض  ــة الــقــلــيــلــة مــ ـ

ّ
ــل ــقـ لــتــتــمــكّــن الـ

أجندتها بعد تظاهرات فوضوية في 
الشوارع«.

عمق  الــتــطــوّرات  هـــذه  تعكس  عملياً، 

دعا عشرات 

الحاخامات 

الصهاينة 

أنصارهم إلى 

المشاركة في 

»التظاهرة 

المليونية« التي 

م يوم 
َّ

ستنظ

الجمعة )أ ف ب(

الانقسام الداخلي لا يسكن 

في إسرائيل... حديث تقسيم!
الأزمة التي لا تزال تعيشها إسرائيل، 
ــــودي حــــــادّ فــي  ــمـ ــ  انـــقـــســـام عَـ

ّ
فــــي ظـــــل

ــامٌ بلغ  ــقـــسـ المــجــتــمــع الــصــهــيــونــي. انـ
ــه بـــعـــض الــبــاحــثــن  ــعـ ــات مـ ــ مــبــلــغــا بــ
يــجــاهــرون بــدعــوتــهــم إلـــى حــلــول مِــن 
مِــثــل الــفــدرالــيــة، وتقسيم الــكــيــان إلــى 
ين. ومــن بين هــؤلاء، الباحث ران 

َ
كيان

إدلــيــســت الــــذي شــبّــه حــالــة إســرائــيــل 
ــشــرت فــي صحيفة 

ُ
الــيــوم، فــي مقالة ن

بأنها »سفينة تتلاطمها  »معاريف«، 
الأمواج«، مشيراً إلى أن هذه السفينة 

يــقــودهــا »قــبــطــان مــخــمــور، وضــبّــاط 
مهملون، وبحّارة غير مبالين، فيما لا 
أحد يتعامل بجديّة مع المياه المتسرّبة 
إلــيــهــا، والــــركــــاب يــأكــلــون ويــشــربــون 
ــرقــــصــــون ويــــلــــهــــون«، مــضــيــفــا أن  ويــ
حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو »قــادتــهــا 
مـــجـــانـــن ومـــتـــعـــصّـــبـــون وســــاخــــرون، 
وعلى  الواهية«.  بالوطنية  ويهتفون 
هــذا الأســـاس، رأى إدليست أن »دولــة 
لا  ولذلك  قبائل،  إلى  ت 

ّ
تتفت إسرائيل 

إلـــى مــنــاطــق حُكم  مــفــرّ مــن تقسيمها 
ة«، 

ّ
ذاتـــي على أســـاس هــويّــات مستقل

مستشهداً بطرح البروفيسور أرونون 
ســوفــيــر، المــتــخــصّــص فـــي الــجــغــرافــيــا 
والــديــمــغــرافــيــا، ومـــفـــاده أن »الـــواقـــع 
ت إسرائيل؛ 

ّ
القائم يعكس حقيقة تفت

الأرثـــوذكـــس المــتــطــرّفــون ذاهـــبـــون في 
ـــجـــاه تــدمــيــر الـــرؤيـــة الــصــهــيــونــيــة، 

ّ
ات

بــمــســاعــدة المــســتــوطــنــن، مـــن طــريــق 
الاضــطــرابــات التي تهدف إلــى تفكيك 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الـــنـــســـيـــج الاجـــتـــمـــاعـــي الإسـ
ــــنــــن، وعــــــرب،  ــتــــديّ ــــن أرثــــــوذكــــــس مــ بـ
وعلمانيين ليبراليين... في حالة يبدو 
ــنــا أمــــام فــدرالــيــات قائمة 

ّ
مــعــهــا وكــأن

ــد تــكــون  ــ ــــس هـــويـــاتـــيـــة... وقـ عـــلـــى أسـ
 للخروج 

ّ
هـــذه )الــفــدرالــيــة( هــي الــحــل

إدليست  الراهن«. واعتبر  الوضع  من 
ــاب فــي  ــ ــذهــ ــ الــ يـــفـــتـــرض  ــطــــق  ــنــ أن »المــ
طائفي  أســـاس  عــلــى  التقسيم  ــجــاه 

ّ
ات

 عــدم قــدرة الــدولــة على 
ّ

قبَلي، فــي ظــل
ــدار وســـط حــالــة الـــعـــداء المــتــبــادل  ــ

ُ
أن ت

القبائل  بــن  بــعــنــف  ينتهي  قــد  الــــذي 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، داعـــيـــا إلــــى »الــســمــاح 
ذاتي  حُكم  داخــل  بالعيش  قبيلة   

ّ
لكل

على أرضــهــا«، مرفقاً دعوته بخارطة 
وضـــعـــهـــا ســـوفـــيـــر تــتــضــمّــن الـــوضـــع 
المـــقـــتـــرَح، والـــــذي يُــظــهــر وجــــود دولـــة 
ـــ48 بـــاســـم »الــجــلــيــل  ــ ــ لــفــلــســطــيــنــيّــي الـ
العربي«، وأخرى تمتدّ من عكا مروراً 
ــاءً بــتــل أبـــيـــب وتــدعــى  ــهـ ــتـ بــحــيــفــا وانـ
للعلمانيين،  وتكون  أبيب«  تل  »دولــة 
وثالثة للمستوطنين تقوم في الضفة 
ــــودا«،  ــهـ ــ ـــــدعـــــى »دولـــــــــة يـ

ُ
الـــغـــربـــيـــة وت

ورابـــعـــة صــغــيــرة فـــي الــنــقــب وتــدعــى 
»دولة البدو«.

ـــجـــاه نــفــســه، نــشــر عـــدد من 
ّ
وفـــي الات

الــبــاحــثــن مــجــمــوعــة تــــصــــوّرات في 
صحيفة »هآرتس« أخيراً، تضمّنت 
المناطقي  التقسيم  قبيل  مــن  حــلــولًا 
اقتصادية  أو  هوياتية  أســس  على 
- اجــــتــــمــــاعــــيــــة. وفـــــــي مــــقــــدّمــــة تــلــك 

ــراح رئــيــس  ــتــ ــوّرات، يـــأتـــي اقــ ــتــــصــ الــ
»المــنــتــدى الــعــلــمــانــي«، رام فــرومــان، 
ف 

ّ
تحويل إسرائيل إلى فدرالية تتأل

مـــن كـــانـــتـــونـــات، شــريــطــة أن تــسَــنــد 
السكّان  حياة  شــؤون  غالبية  إدارة 
إلـــى حــكــومــة الــكــانــتــون. وفـــي داخــل 
ــة، تــنــشــأ كــانــتــونــات  ــيـ ــفـــدرالـ هــــذه الـ
الدين  بــن  تــامّ  علمانية فيها فصل 
نقل ضرائبها الى الحكم 

ُ
والدولة، وت

ــســتــخــدم هــذه 
ُ
 ت

ّ
الـــفـــدرالـــي، عــلــى أل

الضرائب في تمويل المستوطنات أو 
ما لاحتياجات 

ّ
المدارس الدينية، وإن

ع 
ّ
يتمت المقابل،  وفــي  أخــرى حيوية، 

»الاحــــتــــرام  جـــهـــاز الـــقـــضـــاء فــيــهــا بـــــ
ــه«. وفــــي حــــال فشل 

ّ
الـــــذي يــســتــحــق

ــرح، فـــعـــلـــى الـــبـــلـــديـــات أن  ــ ــطـ ــ هـــــذا الـ
ــال هــــذه، إلــــى مــراكــز  تـــتـــحـــوّل، والـــحـ
ثــقــل، مــســوّقــا هــنــا بــلــديــة تـــل أبــيــب 
البلديات  عطى 

ُ
ت أن  كمثال، مقترحاً 

صلاحيات أوسع، من خلال منحها 
عائدات الضرائب من الحكومة، بما 
الحكم  مــن  لــحــالــة  يــؤسّــس بحسبه 
الـــذاتـــي، بــالــتــوازي مــع إقــامــة نظام 
تعليم علماني موازٍ للتعليم الديني 

»الحريدي«.
فـــي الــشــكــل، قـــد لا تـــكـــون الـــتـــصـــوّرات 
المتقدمّة واقعيّة، غير أنها في العمق، 
ربّما تعكس »خطر« وصول إسرائيل 
ــودة«. وهــــي نقطة  ــ ــــاعــ إلــــى نــقــطــة »الــ
ــذ حــيّــز كــبــيــر مـــن مشاغل  ــ

ْ
تـــواصـــل أخ

ــرار، فــي وقـــت تــتــزاحــم فيه  ــقـ ــاع الـ
ّ
صــن

أمــــــام هــــــؤلاء الـــتـــحـــدّيـــات الـــخـــارجـــيـــة 
مواجهتها  تفرض  والــتــي  المتعاظمة، 
ــات 

ّ
»وحــــــدة« لا تــفــتــأ تــتــعــرّض لــخــض

واهتزازات غير سهلة.

بات بعض الباحثين الإسرائيليين 

يجاهرون بدعوتهم

إلى حلول مِن مِثل الفدرالية

تقرير

داً: تونس أسيرة التأزيم
ّ

راشد الغنوشي خلف القضبان مجد

تونس - سمير بوعزيز

أصدر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في تونس، فجر أمس، بطاقة 
 زعيم حركة »النهضة«، راشد الغنوشي، بعد ثماني 

ّ
إيداع بالسجن في حق

وقف، مساء الإثنين الماضي، على 
ُ
ساعات من التحقيق معه. وكان »الشيخ« أ

»جبهة الخلاص الوطني« المعارِضة، من أن إقصاء  خلفية ما قاله خلال لقاء لـ
حركته سيؤدّي إلى حرب أهلية. ووُجّهت إلى الغنوشي )82 سنة( وستة من 
»الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة، وحمْل  ق بـ

ّ
أعضاء »النهضة« تهمٌ تتعل

ان على مهاجمة بعضهم بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب«. ويُعتبر 
ّ
السك

اعتقال الغنوشي خطوة متقدّمة من جانب سلطة الرئيس قيس سعيد ضدّ 
له الزعيم الإسلامي من ثقل في صفوف الأخيرة، 

ّ
معسكر المعارضة، لِا يمث

ه سعيد، ويعتمد في 
ّ
وهو يأتي في سياق مسار »سلطوي« متواصل يخط

رجم قبل أكثر من شهرين 
ُ
خلاله خطاباً عدوانياً تجاه معارضيه ومنتقديه، ت

باعتقال عدد من المعارضين في ما يُعرف بقضيّة »التآمر على أمن الدولة«. 
وأكد سعيد استمراره في توجّهه هذا خلال خطابه الثلاثاء الماضي، أمام عدد 
من قيادات وعناصر الأمن لمناسبة العيد الـ67 لقوات الأمن الداخلي، حينما قال: 
 السبل على تعطيل مسار تحقيق 

ّ
 لون ويعملون بكل

ّ
»على الذين يتلوّنون بكل

مطالب الشعب… أن يختاروا على أيّ مقعد يجلسون، فالحق بيّ والباطل بيّ، 
ومن اختار طريق الباطل فلا مكان له داخل الدولة، وعلينا جميعاً أن نتصدّى 

لهم حتى لا يبقوا حجر عثرة أمام تطهير البلاد«.
ع كثيرون، وكأن 

ّ
ولم يُثر اعتقال الغنوشي ردود فعل في الشارع، بخلاف ما توق

ها بضبط النفس 
ْ
ت عنه، أو أن توجيهات وصلت

ّ
الجماهير »النهضوية« تخل

والتريّث. كذلك، لم يتداعَ أنصار الحزب إلى مقرّهم المركزي الذي حاصرته قوى 
 قيادات »النهضة« من 

ً
ه تحت تصرّفها، مانعة

ْ
أمنية وقامت بتفتيشه ووضعت

راً إلى تراجع قدرة الحركة الإسلامية في 
ّ

الوصول إليه. ويُعدّ هذا الغياب مؤش
لت، لعقود، إحدى أكبر القوى السياسية التي 

ّ
تونس على التعبئة، بعدما شك

ه على أنصار »النهضة« 
ّ
عرفتها البلاد. مع ذلك، فإن الخوف عاد ليرخي بظل

ومنتسبيها، وهم الذين ذاقوا السجون والمنافي والملاحقات على مدى أكثر من 
عقدَين قبل الانتفاضة. والواقع أن مَن يعرف تاريخ التنظيم الإسلامي، يدرك 
ما يأتي بعد استيعاب الصدمة. وعليه، فإن اعتقال الغنوشي لن 

ّ
أن ردّ الفعل إن

يمرّ من دون تداعيات، كما أنه قد يفرض إعادة تنظيم صفوف حزبٍ أضرّ 
 عن أنه خلق داخله تصدّعات كثيرة، 

ً
به موقعه في السلطة لمدّة سنوات، فضلا

خصوصاً أن منطق »الأخويّة« الذي يحكمه في العمق سيجمع عدداً غير قليل 
المتقدّم  الاحتمال  يعزّز  وممّا  الزعيم«.  »تحرير  عنوان  المناصرين تحت  من 
 

ّ
 بالهزيمة، فيصبح تالياً حل

ً
هو أن السكوت على اعتقال »الشيخ« يُعدّ قبولا

ي، علماً أن 
ّ
، وبالتالي يؤول مصيره إلى الاضمحلال أو التشظ

ً
الحزب سهلا

الدولي،  هذا المصير مرهون بمدى استمرارية نظام سعيد، وأيضاً بالموقف 
»النهضة« حلفاء لن يقبلوا بخروجها النهائي من اللعبة، كما  لا سيما وأن لـ
أنها لا تزال، إلى حدّ الآن، وفي غياب البدائل، القوّة الوحيدة القادرة على فرْض 

توازن مع الحكم.
د إيقاف الغنوشي ردود فعل داخلية متباينة، فيما بدت الجهات التي كانت 

ّ
وول

ين  القياديَّ اغتيال  أهمّها  من  أخرى،  ات 
ّ
ملف في  بمتابعته ومحاسبته  تطالب 

ين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، إضافة إلى قضايا التسفير إلى  السياسيَّ
خاذ موقف إزاء اعتقاله. 

ّ
ر وحماية جماعات متطرّفة، متردّدة في ات

ّ
بؤر التوت

ويعتقد قسم من معارضي النظام أن الإيقافات الأخيرة، التي شملت الغنوشي، 
بالجانب الاقتصادي  قة 

ّ
المتعل الداهمة  ات 

ّ
الملف إلهاء عن   محاولات 

ّ
إل ما هي 

والاجتماعي، ومسعى آخر من جانب النظام للتغطية على فشله في إيجاد 
 

ّ
ظل وفي  الدولي«،  النقد  »صندوق  مع  التفاوض  مسار  ر 

ّ
تعث بعد  حلول 

تحذيرات مسؤولين  وتتابع  الأوروبي،  بخاصّة  الخارجي،  الضغط  استمرار 
جاهها نحو الفوضى. وينتقد 

ّ
غربيين من إمكانية إفلاس الدولة التونسية وات

عدد من السياسيين هذا المسار، على رغم مساندتهم إجراءات 25 تموز وما 
تلاها، ويعتقدون بأن سعيد يعبّر في المجمل عن طموحاتهم، لكنه أخطأ في 
ات الحقيقية في مسألة المحاسبة، بما في 

ّ
الأساليب والآليات، ولم يواجه الملف

ات 
ّ
ق أخيراً براشد الغنوشي، إذ يَعتبرون تورّط الأخير في »ملف

ّ
ذلك ما تعل

ات الفساد«، خلال العشرية الماضية، كما يقولون، 
ّ
الإرهاب«، وتغطيته على »ملف

أجدر بالمحاسبة.
 وينتهزها للضغط على 

ّ
في هذا الوقت، لا يفوّت الرئيس التونسي فرصة إل

القضاء؛ فخلال كلمته أمام القيادات الأمنية، والتي صادفت بعد يوم من اعتقال 
التي تعيشها  المرحلة  يلعب دوره في هذه  أن  القضاء  الغنوشي، قال: »على 
تونس حتى يكون في موعد مع انتظارات الشعب، بل في موعد مع التاريخ«. 
ودأب سعيد على كيل التهم لخصومه أثناء التحقيق وقبل المحاكمات، وتوجيه 
 من أشكال 

ً
ن إلى القضاء، ممّا اعتبَره متابعون شكلا

ّ
الخطاب التحذيري المبط

ل في شؤون السلطة القضائية وترهيباً للقضاة. ولا يبدو أن سلسلة 
ُّ
التدخ

ف، إذ تشير التسريبات إلى إمكانية اعتقال قيادات سياسية 
ّ
الإيقافات ستتوق

أخرى ونقابيين ومناضلين مدنيين.
في  الأنشطة  التونسية  السلطات  منعت  الغنوشي،  اعتقال  مع  وبالتزامن 
الوطني«  الخلاص  »جبهة  وأنشطة  البلاد،  في  »النهضة«  حركة  مقرّات   

ّ
كل

في منطقة تونس الكبرى، والتي تضمّ أربع محافظات. كذلك، منعت تنظيم 
سه الرئيس الأسبق،  ندوة صحافية في مقرّ حزب »تونس الإرادة« الذي أسَّ
ق بحالة الطوارئ يعود إلى عام 

ّ
المنصف المرزوقي، استناداً إلى قانون متعل

التونسي  العام  »الاتحاد  بورقيبة مع  1978، وصدر في سياق صراع نظام 
 أهميّة من حملة الإيقافات لأنه يستهدف 

ّ
للشغل«. والإجراء الأخير ليس أقل

حرية التنظيم وحرية الاجتماع، وجرى اعتماده قبل أيام لمنع اجتماع للحزب 
»الدستوري الحر«، بزعامة عبير موسي. أيضاً، يوحي الإجراء بأن له ما بعده، 
ليس فقط في وجه أنشطة الأحزاب المعارضة، بل أيضاً ضدّ تنظيمات مدنية 
ونقابية. وتجدر الإشارة إلى أن »الاتحاد العام التونسي للشغل« تراجع عن 
تنظيم تجمّع عمّالي كبير، لمناسبة »عيد العمال« العالمي في الأول من أيار، 
العاصمة، على  في  المؤتمرات  الاحتفال مركزيّاً في قصر  جاه 

ّ
ات في  وذهب 

ع 
ْ
م هياكله الجهوية احتفالات في مقارّها. كما تتخوّف أحزاب من من

ِّ
أن تنظ

يستعدّ  الذي  الديموقراطي«  »التيار  غرار  على   ،
ً
مستقبلا أنشطتها  تنظيم 

لتنظيم مؤتمره الثالث بعد استقالة أمينه العام، غازي الشواشي، المعتقل في 
قضيّة »التآمر«، والذي خلفه منذ بداية العام نبيل حاجي، المعروف بانتقاداته 

لحكم سعيد.

على الغلاف
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بقرارها اعتقال زعيم حركة »النهضة«، راشد 

الغنوشي، تكون السلطات التونسية قد خطت 

خطوة إضافية واسعة على طريق خنق 

 عوامل القوة. 
ّ

خصومها وتجريدهم من كل

ثر ردود فعل 
ُ

وعلى رغم أن هذه الخطوة لم ت

ر إلى 
ّ

كبرى في الشارع »النهضوي«، في ما يؤش

 
ّ

تراجع قدرة الحركة الإسلامية على الحشد، إل

ه الرئيس قيس سعيد ينذر 
ّ

أن المسار الذي يختط

باستعار النيران تحت الرماد، في انتظار عنصر تفجير 

 استمرار 
ّ

يطفو بها إلى السطح، خصوصاً في ظل

تدهور الوضع الاقتصادي
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◄ إعلانات رسمية  ►

ذكرى أربعين
إعلان 

صادر عن السجل التجاري في بيروت 
بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 2023/4/18 بــتــاريــخ  تــقــرر   2023/4/6
 شركة ترو نــورث رسورسز ش.م.ل. 

ّ
حل

إدارتــــهــــا  ــيـــس مــجــلــس  رئـ )أوف شــــــور( 
مديرها رامي الرسامني وشطب قيدها 
التجاري حيث هي مُسجلة  السجل  من 
تحت الرقم 1806757 ورقم تسجيلها في 

وزارة المالية 2826161. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت

بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 2023/4/18 بــتــاريــخ  تــقــرر   2023/4/6
ش.م.ل.  ديفلبمنت  سوتيريا  شركة   

ّ
حل

إدارتــــهــــا  ــيـــس مــجــلــس  رئـ )أوف شــــــور( 
مديرها رامي الرسامني وشطب قيدها 
التجاري حيث هي مُسجلة  السجل  من 
تحت الرقم 1806758 ورقم تسجيلها في 

وزارة المالية 2826157. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت

بموجب محضر الجمعية العادية تاريخ 
 

ّ
2023/4/6 تقرر بتاريخ 2023/4/18 حل

)أوف  ش.م.ل.  سرفيسز  ليبتيس  شركة 
إدارتـــهـــا مديرها  شـــور( رئــيــس مجلس 
هـــشـــام حــســنــي بـــي وشـــطـــب قــيــدهــا من 
ــاري حـــيـــث هــــي مُــســجــلــة  ــتـــجـ الـــســـجـــل الـ
تسجيلها  ورقـــم   1806759 الــرقــم  تــحــت 

في وزارة المالية 2826165. 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــال مُهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر. 
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان 

 )طلال سلمان(

)أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- مؤسس حركة حماس في فلسطين – 2- بلدة لبنانية في قضاء البترون – 3- عين 
غزيرة الدمع – جزيرة ايطالية صغيرة – 4- ناول – مدة طويلة من الزمن – 5- رفضت 
– تقيّ – حية زعم العرب أنها تطير – 6- سهو  – مدينة ليبية – 7- دور بالأجنبية 
– نوع من الحيّات – 8- زعيم – أصل – 9- غناء – نوتة موسيقية – 10- من مؤلفات 

الكاتب اللبناني امين معلوف

أفقيا

البراكين – نهر لبناني –  1- مطربة مصرية راحــلــة – عــن الشمس – 2- مــا تقذفه 
3- ملكة انكلترا ابنة الملك هنري الثامن – 4- من الفاكهة – تقال على الهاتف – 5- 
يكفرون ويــنــكــرون – مــن لـــوازم الــحــاق – 6- شهر مــيــادي – طعم الحنظل – نعم 
بالروسية – 7- ماء المطر الجاري – بلدة لبنانية في قضاء كسروان – 8- يناسب 

ويُلائم – ضد أبرد – 9- مدينة ألمانية – برّية – 10- فيلسوف صيني 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- هونولولو – 2- بيز – سابينا – 3- او – مرج – ركد – 4- لندن – هبّ – وي – 5- عاريا – طالع 
– 6- جندب – فاغنر – 7- ليو – ايطو – 8- رشف – ساعة – 9- نمّ – لقب – ند – 10- الفاطميّون

أفقيا

 – دُردُور – 4- منيب – شلف – 5- نسر – أفقا – 6- 
ّ
1- جبال عجلون – 2- يوناني – ما – 3- هز

واجه – في – بط – 7- لب – بطاطس – 8- وير – أغواني – 9- لنكولن – عدو – 10- وادي عربة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4292شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  بهيج اسماعيل
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ممثلة فــرنــســيــة الأغــلــى ثــمــنــا فــي تــاريــخ فــرنــســا. مــن أفــامــهــا " 
شوكولا "

 ■ ـــي  ــ أردنـ جــبــل   =  2+7+8+9  ■ بــلــجــيــكــيــة  مــديــنــة   =  1+5+4+3
10+11+6 = نمّت وكذبت

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

 على 
ً

يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلا

يوفنتوس في قمة الجولة 31 من 

الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم، 

الأحد )21:45 بتوقيت بيروت(. مباراة 

»ملحمية« يأمل خلالها الجنوبيون 

تحقيق انتصار أمام ممثلي الشمال 

للاقتراب أكثر من اللقب، في لقاءٍ 

يتخطى الجانب الفني نظراً إلى العداوة 

ي الفريقضين
َ

التاريخية بين مدينت

كالشيو

الكرة اللبنانية

فحص حسين 

للتتويج  حظاً  الأوفـــر  نابولي  يُــعــد 
بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، 
إثر ابتعاده في الصدارة بـ14 نقطة 
ــبـــل ثــمــانــي  عــــن أقــــــرب المـــاحـــقـــن قـ
ــن انـــتـــهـــاء الاســـتـــحـــقـــاق.  جــــــولات مــ
المركز  يوفنتوس  يَحتل  جهته،  من 

59 نقطة. الثالث برصيد 
ــابـــولـــي المـــحـــتـــمـــل بــلــقــاء  ــار نـ ــتـــصـ انـ
الأحــــد المــقــبــل ســـوف يــكــون بــمــثــابــة 
لــقــب مــعــنــوي أمـــام »عـــدو« الجنوب 
قوة  »البيانكونيري«  يُعتبر  الأول. 
رمزية لشمال إيطاليا، إثر سيطرته 
عــــلــــى الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــــــن ألــــقــــاب 
ــع مــنــافــســيــه  ــالــــي مــ الــــــــدوري الإيــــطــ
الــشــمــالــيــن إي ســـي مـــيـــان وإنــتــر 
الهوّة بين ثروة يوفنتوس  ميلانو. 
له  سمحت  الكالتشيو  في  ونظرائه 
بــاســتــقــدام وتــنــمــيــة لاعــبــن بــارزيــن 
على امتداد المواسم الماضية، أمثال 
الدين زيدان،  ميشيل بلاتيني، زين 
ــــدو… نـــجـــومٌ  ــ ــالـ ــ ــ كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـ
عــــادت عــلــى خـــزائـــن نــــادي الــســيــدة 
العجوز بـ36 لقباً في الدوري، وهو 
رقــم قــيــاســي أكــثــر بــــ17 لقباً مــن أي 

نادٍ آخر.
من جهته، يُعد نابولي أبرز ممثلي 
ــة،  ــيــ ــالــ الــــجــــنــــوب فـــــي الـــــكـــــرة الإيــــطــ
والوحيد القادر على تحدي أغنياء 
ل 

ّ
الــشــمــال فــي الــفــتــرة الأخــيــرة. يمث

النادي الطبقة العاملة في إيطاليا، 
الجماهيرية  بالقاعدة  يحظى  وهو 

ــنـــذ انــــتــــزاع  الأبـــــــرز فــــي الـــجـــنـــوب مـ
 1987 عـــــــام  الأول  الــــــــــــدوري  لــــقــــب 
دييغو  الأرجنتيني  اللاعب  بقيادة 

مارادونا.
مـــشـــكـــات نـــابـــولـــي المـــالـــيـــة جــعــلــتــه 
يــبــتــعــد عـــن المــنــافــســة فـــي كــثــيــرٍ من 
ــان بـــعـــد رفـــعـــه لـــقـــب الـــــدوري  ــيــ الأحــ
إلــى  لــكــنــه عــــاد  الــثــانــي عــــام 1990، 
العقد  بداية  مع  من جديد  الواجهة 
في  الــصــدارة  على  ونافس  الماضي، 

أكثر من موسم.

على  تقتصر  لا  المرتقبة  المواجهات 
الجانب الفني وحسب. قمة نابولي 
ــمــــا مــوضــعــا  ويـــوفـــنـــتـــوس لـــهـــا دائــ
خـــاصـــا بـــصـــرف الــنــظــر عـــن تــرتــيــب 
الــــفــــريــــقــــن، كـــونـــهـــا تـــمـــثـــل صـــراعـــا 
اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا وســيــاســيــا 
ــــن الـــجـــنـــوب  لـــطـــبـــقـــاتٍ مـــخـــتـــلـــفـــة بـ
الــفــقــيــر والــشــمــال الــغــنــي مــنــذ تغير 

القوى.  موازين 
ــــى  ــنــــقــــســــمــــة إلـ ــا مــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــطـ ــ كــــــانــــــت إيـ
مملكة  القرنين،  قرابة  قبل  مملكتين 

ر!
ّ

يوفنتوس x نابولي: الجنوب يتذك

فوز نابولي يوم الأحد 

 
ً
سيجعله نظرياً بطلا

لإيطاليا هذا الموسم

م
ّ
شربل كري

 لقب كأس لبنان لكرة القدم 
ّ
صحيحٌ أن

لم يعد يحمل أي امتيازات للفائز به 
بعدما أبعد عنه النظام الجديد الذي 
التمثيل  اللبناني صفة  الاتحاد  أقــرّه 

الــــخــــارجــــي، لـــكـــن المـــســـابـــقـــة الـــرديـــفـــة 
للفرق  مــعــنــويــة هــائــلــة   

ً
أهــمــيــة تحمل 

ــتــــي بـــلـــغـــت الــــــــدور نــصــف  الأربـــــعـــــة الــ
ــقــام مــبــاراتــيــه على 

ُ
الــنــهــائــي، حــيــث ت

مــلــعــب مــجــمــع الــرئــيــس فــــؤاد شــهــاب 
الـــريـــاضـــي فـــي جــونــيــة عــنــد الــســاعــة 

الــرابــعــة بعد الظهر مــن يــومــي الأحــد 
والإثنين المقبلين.

ــتــــي ســتــفــتــقــد إلـــى  ــة الــ ــقـ ــابـ ــذه المـــسـ ــ هــ
جمهورها في المدرجات بعد الأحداث 
يبدو  لا  الــــدوري،  التي شهدها ختام 
ــــى الـــحـــمـــاســـة الــتــي  ــا ســتــفــتــقــد إلـ ــهـ أنـ
إن  إذ  الــكــأس غالباً،  بــطــولات  عرفتها 
المعطيات في معسكرات الفرق الأربعة 
إلى  الذهبي تشير  المــربــع  بلغت  التي 
رغــبــةٍ جــامــحــة عــنــد كــل فــريــق لإحـــراز 

اللقب.
ــي نصف 

َ
هــذا الأمـــر ينطبق على طــرف

يُــقــام يــوم الأحــد  الـــذي  النهائي الأول 
ــة والــــــــبــــــــرج، فـــالـــفـــريـــق  ــمــ ــجــ ــنــ بــــــن الــ
»النبيذي« الذي احتفل بلقبه السابع 
ــي يــحــمــل أهـــدافـــا  ــاضــ ــم المــ ــي المــــوســ فــ
ــا طــبــيــعــي  ــهــ ــــى المــــواجــــهــــة، أوّلــ ــــدة إلـ عـ
وهــــو الــحــفــاظ عــلــى لــقــبــه، وبــالــتــالــي 
تعزيز وصافته على اللائحة الذهبية 
بعدما  وذلــك  لبنان،  بكأس  للفائزين 
فقد مركزه الثاني على لائحة الشرف 
في الدوري لمصلحة العهد بعد إحراز 

الأخير لقبه التاسع هذا الموسم.
ــــف أن الــنــجــمــة يـــجـــد فــــي الـــكـــأس  أضـ

تـــعـــويـــضـــا مـــعـــنـــويـــا كـــبـــيـــراً لــتــفــويــتــه 
فرصة الفوز بالدوري، وللتأكيد على 
أنــــه يــســيــر فـــي درب الـــتـــطـــوّر بــعــدمــا 
انــتــفــض فــي ســداســيــة الأوائــــل مقدّماً 
فـــنـــي، وهــــو مــســتــوى لو  أداءٍ  أفـــضـــل 
 
ً
ــم لـــكـــان بــطــا ــة المـــوسـ ــه فـــي بـــدايـ ــدّمـ قـ

بنظر جمهوره الذي لن يقبل بالتالي 
سوى بترجمة هذا الكلام إلى احتفالٍ 
على منصة التتويج في النهائي الذي 

سيُقام في 30 من الشهر الحالي.
 واضــحــة 

ً
أمـــا الــبــرج فــهــو يــمــلــك رغــبــة

ــل بــتــأكــيــد نــفــســه 
ّ
ــــي تــتــمــث أيــــضــــا، وهـ

اللعبة بعدما خرج  كــبــار  كــواحــدٍ مــن 
لــتــمــثــيــل لـــبـــنـــان فــــي بـــطـــولـــة الأنـــديـــة 
العربية حيث شكك البعض بأحقيّته، 
وما فوزه بالكأس للمرة الثانية بعد 
 
ً
عام 1993 إلا ردّاً عليهم، وأيضاً بداية
وأفضل  قــوي  فريقٍ  لتأسيس  جديدة 

للموسم المقبل.
أما شباب الساحل الذي يلاقي العهد 
 كبيرة 

ً
بعد ظهر الإثنين، فيطلق رغبة

لــلــفــوز مـــن أجـــل الـــثـــأر لــنــفــســه بعدما 
الــــدوري وعانى  فــي  قــويــا  ظهر فريقاً 
مـــا عـــانـــاه لــيــبــتــعــد مــرغــمــا فـــي بعض 

الأحيان عن دائرة الصراع على اللقب، 
الـــــذي انــتــهــى بـــن يــــدي الـــعـــهـــداويّـــن 
الذين من الطبيعي أن يفكروا بالفوز 
بــالــكــأس لــجــمــع »الــدوبــلــيــه« وتــأكــيــد 

سطوتهم على كرة القدم اللبنانية.
جــــائــــزة  لــــبــــنــــان  ــأس  ــ ــ كـ وإذ ســــتــــكــــون 
تــذوّق  الـــذي  الساحل  لشباب  ترضية 
ــام 2000،   واحـــــدة فـــي عــ

ً
ــرة ــ طــعــمــهــا مـ

يــكــمــن ســبــبٌ آخــــر وراء ســعــي الــعــهــد 
ــــى خــطــف  ــوة إلــ ــ ــكـــل مــــا يـــمـــلـــك مــــن قــ بـ
ــالـــوقـــوف إلــى  ــل بـ

ّ
الـــلـــقـــب، وهــــو يــتــمــث

الفائزين  أكــثــر  كثاني  النجمة  جــانــب 
بالكأس التي أفلتت منه في الموسمين 
الأخـــيـــريـــن فــذهــبــت إلــــى الأنــــصــــار ثم 
إلـــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي عــلــى الــتــوالــي، 
وذلك بعدما بقيت في خزائن النادي 

الأصفر لموسمين متتاليين.
ــــأس لـــبـــنـــان لــــن تــكــون  إذاً مــســابــقــة كـ
ــعــــض، فــفــي  ــبــ ــرة كـــمـــا يـــعـــتـــقـــد الــ ــ ــابـ ــ عـ
الأربعة  الفرق  وضعت  المطاف  نهاية 
الموسم  هــذا  بسيطة  غير  استثمارات 
لإسعاد جماهيرها، وما الفوز باللقب 
إلا تعويضاً مباشراً لها عن ما بذلته 

من جهدٍ وما صرفته من أموالٍ.

 أكثر من معنوية تنتظر أربعة فرق
ٌ

كأس

ــنــــوب المــــــزدهــــــرة وعـــاصـــمـــتـــهـــا  ــجــ الــ
نــابــولــي، ومــمــلــكــة الــشــمــال الــفــقــيــرة 
الـــتـــي يــنــهــشــهــا الــفــقــر وعــاصــمــتــهــا 

تورينو.
ــنــــهــــا مـــع  ــيــ ــــون حــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــشـ ــــق الـ ــفــ ــ اتــ
ثــروات  ونــهــبــوا  وبريطانيا  فرنسا 
مــمــلــكــة الــجــنــوب بــعــد شـــن حــمــات 
عــســكــريــة راح ضــحــيــتــهــا مـــا يــقــرب 
الحرب  انتهت  شــخــص.  مليون  مــن 
بــعــدهــا بــتــوحــيــد إيــطــالــيــا وتــعــيــن 
ــار والــثــقــل  تـــوريـــنـــو مـــركـــزاً لــــازدهــ
الاقـــتـــصـــادي، لــكــن الــغــضــب لا يـــزال 
ــــي قــــلــــوب الـــجـــنـــوبـــيـــن.  يـــــتـــــوارث فـ
ــبــــاريــــات كـــرة  انـــســـحـــب ذلـــــك إلـــــى مــ
القدم، التي يعتبرها أبناء الجنوب 

بمثابة حرب ودية مع الغزاة. 
بانتصارين  تعود  قد  الأحد  مباراة 
ــــي حــــــال تــحــقــيــقــه  ــولــــي فـ ــابــ عـــلـــى نــ
إلى  الفريق  يسعى  الــثــاث.  النقاط 
الاقــتــراب أكــثــر وأكــثــر مــن لــقــبٍ طــال 
على  الفوز  يكون  وســوف  انتظاره، 
للتتويج. معبرٍ  الشمال خير  ممثل 

ســـــكـــــان نـــــابـــــولـــــي عــــمــــومــــا بــــــــدؤوا 
ــراً، حـــيـــث تــنــتــشــر  ــ ــاكـ ــ ــالات بـ ــفــ ــتــ الاحــ
الــنــيــجــيــري فيكتور  المــهــاجــم  صـــور 
ــاح الــــجــــورجــــي  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ أوســــيــــمــــن والـ
ــتـــشـــا كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا عــلــى  ــيـ ــفـ خـ
ــازل فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــات المـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ الـــــــجـــــــدران وشـ
صور  جانب  إلى  الجنوبية،  المدينة 
ر لــنــابــولــي رفــع  ــدِّ ــ ـ

ُ
ــا. وإذا ق ــارادونــ مــ

الـــلـــقـــب كـــمـــا هـــو مـــتـــوقـــع، ســيــصــبــح 
ــثـــاثـــي  ثــــانــــي فــــريــــق مـــــن خــــــــارج الـ
الشمالي )يوفنتوس وإنتر وميلان( 

يتوج باللقب منذ روما عام 2001. 
الأمر  بــادئ  في  نابولي  على  يتعيّ 
الفريق  إعــادة ترتيب الأوتــار. خسر 
ــام  ــــادل أمــ ــعـ ــ ــراً أمــــــام مـــيـــان وتـ ــيــ أخــ
فــيــرونــا فــي الـــدوري كما أقــصــي من 
أبـــطـــال أوروبـــــا  نــهــائــي دوري  ربــــع 
ــــان أيـــــضـــــا. الأمــــــــــور بــيــد  ــيـ ــ أمـــــــــام مـ
سباليتي  لوتشيانو  المـــدرب  لاعبي 
ــى الــطــريــق  ــ ــعـــودة إلـ ــلـ لــيــلــة الأحــــــد لـ
الصحيح. سوف يكون حافز تحقيق 
الانـــتـــصـــار مــضــاعــفــا عــنــد مــواجــهــة 
ــرز، فــي مــحــاولــةٍ  ــ مــمــثــل الــشــمــال الأبـ
ــــدوري  ــ ــتــــراب أكــــثــــر مــــن لـــقـــب الـ لــــاقــ
الاحــتــفــالات  لنابولي ونــشــر  الــثــالــث 

في المدن الجنوبية تباعاً.

متابعة

نتائج اللوتو اللبناني 

581122253816

جــــرى مــســاء أمــــس ســحــب الــلــوتــو الــلــبــنــانــي 
الــرقــم 2102 وجـــاءت النتيجة على  لــإصــدار 

الشكل الآتي:
الأرقام الرابحة: 5 - 8 - 11 - 22 - 25 - 38 الرقم 

الإضافي: 16
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
مع  مطابقة  أرقــام  )خمسة  الثانية  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(:

- قــيــمــة الـــجـــائـــزة الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
1,783,840,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكتان
- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 891,920,000 

ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 380,866,500 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 37 شبكة

ــــزة الإفـــــــراديـــــــة لــــكــــل شـــبـــكـــة:  ــائـ ــ ــــجـ ــيـــمـــة الـ - قـ
10,293,689 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 380,866,500 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,158 شبكة

- قيمة الجائزة الإفرادية لكل شبكة: 323,900 
ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

 1,139,120,000 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14.239 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

والمنقولة  الأولــى  للمرتبة  المتراكمة  المبالغ   -
للسحب المقبل: 10,878,715,767 ل.ل.

نتائج زيد

ــرقـــم 2102  جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــــد الـ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 41959
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: ورقة واحدة
قيمة الجائزة الإفرادية: 400,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 1959.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 959.

- الجائزة الإفرادية: 400,000.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 59.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جــرى مساء أمــس سحب »يومية« رقــم 1324 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 263
• يومية أربعة: 3099

• يومية خمسة: 50283

◄ وفيات ►

في ذكرى مرور أربعين يوماً على 
وفاة المرحوم

نعيم يوسف العضم
رئيس بلدية زوق مصبح الأسبق

زوجـــتـــه المــرحــومــة تــريــز منصور 
رزق

ــة نــفــســه  ــراحــ يــحــتــفــل بـــالـــصـــاة لــ
يـــوم غــد الــســبــت 22 نــيــســان 2023 
ــة الــــرابــــعــــة بــعــد  ــاعـ فــــي تـــمـــام الـــسـ
الظهر في كنيسة السيّدة الورديّة 

الرعائية، زوق مصبح.
تقبل التعازي قبل القدّاس وبعده 

في صالون الكنيسة.
يدعون  وأنسباؤهم  الفقيد  عائلة 
الأهــل والأصــدقــاء إلــى مشاركتهم 

الصلاة لراحة نفسه.

تعليق عقوبة حسم

»السيدة العجوز« 15 نقطة لـ

قضت محكمة الاستئناف، أعلى محكمة رياضية في إيطاليا، بتعليق 
عقوبة حسم 15 نقطة ليوفنتوس على خلفية نشاط مالي غير مشروع، 

مشيرة إلى ضرورة إعادة النظر في القضية.
وبهذا القرار، يعود عملاق تورينو إلى المركز الثالث في جدول ترتيب 
ــدوري، لــكــن يــتــعــنّ عــلــيــه انــتــظــار حــكــم جــديــد مـــن المــحــكــمــة الــتــابــعــة  ــ الــ

للاتحاد الإيطالي لكرة القدم والتي فرضت العقوبة الأصلية.
وكانت محكمة الاستئناف التابعة للاتحاد الإيطالي للعبة حسمت في 
20 كانون الثاني/ يناير 15 نقطة من رصيد يوفنتوس لقيامه، حسب 
مُــبــالــغ فــيــهــا بشكل  الــريــاضــيــة، بتسجيل مــكــاســب رأســمــالــيــة  الــعــدالــة 
النادي  أعلن  ذلك،  اللاعبين. ومع  بيع بعض  منتظم في حساباته عند 
للجنة  التابعة  التحكيم  لجنة  أمــام  القرار  تورينو عن طعن  في  الواقع 

الأولمبية الإيطالية لإلغاء هذه العقوبة.
الإيطالية في  الأولمبية  للجنة  التابع  الرياضي  الضمان  وطلب مجلس 
على  المفروضة  العقوبات  مراجعة  للاتحاد  التابعة  المحكمة  من  بيان 
مجلس  رئيس  نائب  فيهم  بمن  الرئيسة،  الشخصيات  وبعض  النادي 
بموجب  عقوبات  طالته  الــذي  نيدفيد  بافيل  التشيكي  السابق  الإدارة 

الحكم الأصلي.
بقي على الحظر الطويل المفروض على رئيس مجلس 

ُ
ورغم ذلك، فقد أ

ماوريتسيو  السابق  التنفيذي  الرئيس  أنييلي،  أندريا  السابق  الإدارة 
أريــفــابــيــنــي والمـــديـــريـــن الــريــاضــيــن فــيــديــريــكــو تــشــيــروبــيــنــي وفــابــيــو 

باراتسي.
)أ ف ب(
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نادين كنعان

ة 
ّ
من ســـارت   ،

ّ
الــفــن درب  أن سلكت  منذ 

شــلــبــي بـــخـــطـــوات ثـــابـــتـــة عـــلـــى طــريــق 
الاحــــــتــــــراف والـــــشـــــهـــــرة. أثــــبــــتــــت ابـــنـــة 
ــة والمـــمـــثـــلـــة زيـــــزي مــصــطــفــى،  ــراقـــصـ الـ
ــاء والـــتـــنـــويـــع  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الانـ قــــدرتــــهــــا عــ
الـــتـــي  الأدوار  ــوّلــــت  فــــحــ ــد،  ــديــ ــجــ ــتــ والــ
ودمّ  لحم  مــن  شخصيات  إلــى  تلعبها 
بموهبة ومهارة لا تخفيان على أحد. 
ــة المـــصـــريـــة  ــانـ ــنـ ــفـ هــــكــــذا، لا تـــخـــشـــى الـ
الـــــذهـــــاب   1982 عــــــــام  فــــــي  المــــــــولــــــــودة 
إلــــى مــنــاطــق لـــم يــســبــقــهــا إلــيــهــا أحـــد، 
ــرأة واجــتــهــاد  ــ ــحــة بــانــفــتــاح وجـ

ّ
مــتــســل

جيلها.  أبناء  من  كثيرين  عن  تميّزها 
ــل شـــلـــبـــي إلـــــى مــكــانــة  ــ ــ ــذا، أوصـ ــ ــ  هـ

ّ
كـــــل

ــي، لتصبح في 
ّ
بـــارزة فــي الــوســط الــفــن

أوّل ممثلة مصرية وعربية   2021 عام 
ح لجائزة »إيمي« العالمية عن فئة 

ّ
رش

ُ
ت

»أفـــضـــل مــمــثــلــة« عـــن دورهـــــا فـــي »فــي 
)مقتبس عن  يــوم جمعة«  أســبــوع   

ّ
كــل

ــة إبــراهــيــم عــبــد المــجــيــد، معالجة  روايــ
ــراف  ــــوار وإشــ درامـــيـــة وســيــنــاريــو وحـ
سيناريو  إبــراهــيــم،  إيــاد  الكتابة  على 
وحــــــوار ســـمـــر عـــبـــد الـــنـــاصـــر ومــحــمــد 
ــة، إخــــــــراج مـــحـــمـــد شـــاكـــر  ــيـ ــبـ هــــشــــام عـ
خضير/ شــاهــد(. هــي »نــور« فــي فيلم 
إخــــــراج رضــــوان  ـــــ   2001( »الـــســـاحـــر« 
ــرا« فــــي »حـــديـــث  ــيــ ــاكــ الــــكــــاشــــف(، و»شــ
الصباح والمساء« )2001 ــ إخراج أحمد 
صــقــر(، و»يــاســمــن« فــي »بــنــات وســط 
ــــ إخــــراج مــحــمــد خـــان(،  الــبــلــد« )2005 
و»عــلــيــاء« فــي »عـــن الــعــشــق والــهــوى« 
ــري(،  ــ ذكــ ــــو  أبـ كـــامـــلـــة  إخـــــــراج  ـــ  ــ ـ  2006(
و»أمــيــرة« في »نــيــران صديقة« )2013 
في  و»كاثرين«  مرعي(،  إخــراج خالد  ــ 
ــ إخــراج كاملة  »واحــة الغروب« )2017 
أبــو ذكــري(، و»نـــوّارة« في فيلم يحمل 
هــالــة  إخــــــــراج  ــــــ   2015( نـــفـــســـه  الاســــــم 
خليل(، و»ثريا« في »الأصليين« )2017 
ــارة« في  ــراج مـــروان حــامــد(، و»ســ ـــ إخـ ـ
ـــ إخــــراج مـــروان  »تــــراب المــــاس« )2018 ـ

حامد(، و»ندى« في »ليه لأ 2« )2021 ــ 
إخراج مريم أبو عوف(، و»صفاء« في 
»مــن أجــل زيــكــو« )2022 ــــ إخـــراج بيتر 
الــروح«  »بطلوع  فــي  و»روح«  ميمي(، 

)2022 ــ إخراج  كاملة أبو ذكري(.
ــانـــي مــن  ــثـ ــزء الـ بـــعـــدمـــا لمـــعـــت فــــي الــــجــ
مسلسل »ليه لأ« أمام كاميرا مريم أبو 
عـــوف حــن جــسّــدت شــخــصــيــة طبيبة 
الــعــيــون »نـــدى« الــتــي تــرغــب فــي كفالة 
 
ً
طــفــل مــن دار لــرعــايــة الأيـــتـــام مــتــمــرّدة

عــلــى الـــرضـــوخ لــفــكــرة الــــزواج فــي سن 
مـــعـــيّـــنـــة بـــهـــدف تــحــقــيــق رغـــبـــتـــهـــا فــي 
ــة شلبي تخوض 

ّ
الأمـــومـــة، هــا هــي مــن

تــجــربــة أخــــرى فـــي رمـــضـــان 2023 مع 
المــخــرجــة المــصــريــة مــن خـــال مسلسل 
أيــضــا مــن 15 حلقة. بعيداً عن  ــف 

ّ
يــتــأل

الــواســع للأمومة  المفهوم  فــي  الــغــوص 

ــر مـــخـــتـــلـــفـــة، تـــجـــري  ــظـ مــــن وجــــهــــات نـ
أحـــــــــــداث »تــــغــــيــــيــــر جـــــــو« )ســــيــــنــــاريــــو 
وحــــوار مــنــى الــشــيــمــي ومـــجـــدي أمـــن، 
إخراج مريم أبو عوف، إنتاج »صبّاح 
نــصّــار، ميرفت  إيــاد  إخـــوان«/ بطولة: 
ــن، ســعــيــد  ــريـ ــيـ أمــــــن، عـــصـــام عـــمـــر، شـ
ــــي حــــيــــدر، بــمــشــاركــة  ــة أبـ ــ ســــرحــــان، آيـ
الــــنــــجــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي صــــالــــح بـــكـــري 
ــن.( بــن الـــواقـــع والـــوهـــم، حيث  ــريـ وآخـ
تتوه البطلة »شريفة« فتقرّر المواجهة. 
ــبــع قــصــة شــابــة 

ّ
درامــــــا اجــتــمــاعــيــة تــت

أيــديــهــم  أقــاربــهــا وضــعــوا   
ّ
أن تكتشف 

ــا، فــتــضــطــر إلـــى  ــهــ ــلـــى بـــعـــض أمــــاكــ عـ
ــا، لــــكــــن الأحــــــــداث  ــقــــوقــــهــ اســـــــتـــــــرداد حــ
الـــاحـــقـــة ســتــرســم عـــامـــات اســتــفــهــام 
والحلم.  الحقيقة  بــن  تائهة  تجعلها 
ــكــــور  »شـــــريـــــفـــــة« وهـــــــي مــــهــــنــــدســــة ديــ
ــــي تـــصـــمـــيـــم المـــتـــاهـــات  مـــتـــخـــصـــصـــة فـ
تـــعـــيـــش أزمــــــــــات اجــــتــــمــــاعــــيــــة بــســبــب 
وتتغير  لــوالــدتــهــا،  الصحية  الــظــروف 
ــارة  ــ ــى زيـ ــ حـــيـــاتـــهـــا حــيــنــمــا تــضــطــر إلـ
بــيــروت فــي رحــلــة تــواجــه فيها الكثير 
ات التي تؤثر في  من المفاجآت واللقاء
كيانها، وتفتح عينيها على اختيارات 

حياتية مختلفة عمّا تعوّدت عليه.
ــة شلبي 

ّ
فـــي عــمــل قــصــيــر، تــتــصــدّى مــن

لــبــطــولــتــه وتـــخـــرجـــه مــــريــــم أبـــــو عـــوف 
ــة أبــــطــــالــــه بــــأســــمــــاء مــن  ــمـ ــائـ وتــــغــــصّ قـ
وشيرين  أمــن  ميرفت  ين 

َ
المصريّت عيار 

ــة(  ــ ــــاصـ ــة خـ ــهــ ــكــ ــا نــ ــ ــمـ ــ ــاؤهـ ــ ــقـ ــ )أضـــــــــــــاف لـ
ع المشاهد 

ّ
والأردنــي إيــاد نــصّــار... يتوق

الإطالة  من  فة خالية 
ّ
مكث درامية  جرعة 

الــنــتــيــجــة   
ّ
أن غــيــر  مــتــقــن.  وأداء  ــلـــل  والمـ

جـــاءت مــخــيّــبــة لـــآمـــال! المــســلــســل الــذي 
 جمالها 

ّ
ه أرانا بيروت بكل

ّ
يُحسب له أن

وتناقضاتها بعين المحبّ والمفتون، وقع 
عدّ 

ُ
ه أ

ّ
 النصّ المفكّك الذي يبدو أن

ّ
في فخ

على عجل، ويُفضي إلى حكاية »لايت« 
مــتــرامــيــة الأطـــــــراف. مــشــاهــد خـــاويـــة لا 
ــداث  ــ ــوى الـــحـــشـــو، وأحـ تـــخـــدم شــيــئــا ســ
باهتة ومفككة وغير مفهومة في أحيان 
 

ّ
كثيرة. هذا ناهيك عن أداء شلبي الأقل
من عادي بالنسبة إلى ممثلة بحجمها، 
الــذي ضاع  بالإضافة إلى صالح بكري 
ـــنْ الــلــبــنــانــيــة والمـــصـــريـــة 

َ
بــــن الـــلـــهـــجـــت

ــع 
ّ
فــظــهــر فــي منتهى الافــتــعــال والــتــصــن

بكثير  أفضل  ليست  والحال  والــبــرودة. 
ــاد نــــصّــــار والمــمــثــلــن  ــ ــــى إيــ بــالــنــســبــة إلـ
طريقهم  للتوّ  ون 

ّ
يشق الذين  الثانويين 

باتجاه الشاشة الصغيرة.

 mbc« عــلــى ـــ 21:00  ــ يــومــيــا  ــو«:  ــ »تــغــيــيــر جـ
مصر« وتطبيق »شاهد«

 ما يجري يسبح في فلك البطل 
ّ

كل

الذي يقوم العمل على تصديره 

 له غبار
ّ

شق
ُ
كبطل خارق لا ي

سرحت كاميرا محمد سامي

في الطرقات وأعادت

تدويرها بلغة عذبة

قة
ّ

ابة ومــشو
ّ

»العربجي«: وصفة درامية جذ

»جعفر العمدة«: لبنان كما نشتهيه   أن يكون!

وسام كنعان

يــمــكــن لمــســلــســل »الــعــربــجــي« )كــتــابــة 
ــد الــنــابــلــســي  ــ ــــؤيـ عـــثـــمـــان جـــحـــى ومـ
ــديــــن الــســبــيــعــي ــــ  ـــ إخـــــــراج ســـيـــف الــ ــ ـ
بــطــولــة: بــاســم يــاخــور، ســلــوم حــداد، 
ــــوري، فــــارس يـــاغـــي، طـــارق  نـــاديـــن خـ
ــمــــد قــــــنــــــوع، ديـــمـــة  مــــرعــــشــــلــــي، مــــحــ

ــــن، تــســنــيــم  ــاســ ــ ــفــــت، روعـــــــــة يــ ــدلــ ــنــ قــ
الرحمن  عبد  يوسف،  ميلاد  الباشا، 
ــــن«( أن  قـــويـــدر ـــــــــــــ إنـــتـــاج »غـــولـــدن لايـ
يقبل القسمة على اثنين. بمعنى أنه 
يحمل رأياً وعكسه في الوقت نفسه. 
وربما لن يكون هناك ضيرٌ في ذلك، 
ــمــا كــرّســت 

ّ
كــل تــنــوّعــت الآراء،  ــمــا 

ّ
فــكــل

عــمــق الــتــجــربــة وأهــمــيــتــهــا ولـــو على 
الاحترافية  العين  التجريب.  مستوى 
التي تنشد القيمة النوعية في المادة 
الدرامية، ستجد في هذا العمل بدون 
 مبالغاً فيها 

ً
 كرتونية

ً
أدنى شك حالة

 ما يجري 
ّ

إلى حدود غير مقبولة، كل
ــــذي يــقــوم  يــســبــح فــــي فـــلـــك الـــبـــطـــل الــ
الــعــمــل عــلــى تــصــديــره كــبــطــل خـــارق 
مقارعته  يمكن  غبار، ولا  له   

ّ
لا يشق

جيوش  جحافل  عليه  اجتمعت  ولــو 
ــــات  ــادفـ ــ ــة! ســــتــــخــــدمــــه المـــــصـ ــحــ ــ

ّ
ــل ــســ مــ

المتعاقبة، وتركع تحت قدميه الحلول 
الـــســـهـــلـــة، حـــتـــى عـــنـــدمـــا يـــصـــل إلـــى 
الدراويش  الإعـــدام، سيحضر  منصّة 
ر تنفيذ 

ّ
في حضرة من شأنها أن تؤخ

ــراءة، كما  ــ ــبـ ــ الــحــكــم لــحــن وصـــــول الـ
مشكلة  تلتقط  قد  النقدية  الحالة  أن 
ـــفـــا، ومــنــطــقــا 

ّ
ــل ــراً مـــتـــخـ ــكــ تـــكـــريـــســـه فــ

ــوّق  ــ ــــسـ ــة خـــشـــبـــيـــة ويـ ــ ــغـ ــ رجــــعــــيــــا، ولـ
مــفــردات وتــوصــيــفــات مــن شــأنــهــا أن 
المــرأة وقيمتها مثل  تحط من مكانة 
و»غسل  العيبة«  و»عملت  »العايبة« 
العار« وما إلى هنالك من توصيفات 
الشامية  الــدرامــا  ــاع 

ّ
قصفنا بها صــن

على مرّ زمن طويل، ولا تــزال تسطو  
الرمضاني،  الفضاء  على  اللغة  هــذه 
ــأتــــي عـــلـــى لـــســـان  ــا تــ ــهــ ــة أنــ ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ والـ
الفكر  وأصــحــاب  والمتنوّرين  النخبة 
ر، الذين يعوّل عليهم أوّلًا في 

ّ
المتحض

أي نهضة محتملة.
لكن أيضاً من بوابة الجمهور، يمكن 
الــحــكــم عــلــى هـــذا الــعــمــل وفـــق المـــزاج 
ــر الـــدنـــيـــا«  ــسّــ الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى أنـــــه »كــ
القبض  فــي  حقاً  بــرع  عندما  حرفياً، 
ابة 

ّ
بإحكام على وصفة رمضانية جذ

أنها تكتنز   ميزتها 
ّ

ومــشــوّقــة، ولــعــل
لذا،  العائلية.  الــدرامــا  مواصفات  كل 
هذا  تبرير  والمنطقي  الطبيعي  فمن 
ــــذي يحققه  الـ الــجــمــاهــيــري  الــنــجــاح 
ــاوة الــشــعــبــيــة بــه،  ــحـــفـ المــســلــســل، والـ
عــلــى اعــتــبــار أنـــه فــصّــل عــلــى مــقــاس 
هـــذا الــشــهــر، وفــقــا لمــعــطــيــات المــتــفــرّج 
أوّلًا متن الحكاية  الــذي يعنيه  الملول 
وتحقيقها  فــيــهــا  الــتــصــعــيــد  وحـــالـــة 

يستطيع  ولا  مـــتـــخـــاذلًا،  أو  مــهــزومــا 
أحد أن يدوس على طرفه، ولو حصل، 
ســيــكــون الــــرّد ســاحــقــا بــلــغــة  درامــيــة 
 
ّ
خاصة بمحمد رمضان. وهو لا يشذ

فــي هــذا المــوســم عــن ذلـــك، مــع انقسام 
العمدة«  »جعفر  مسلسله  حــول  أكبر 
)إخـــــــراج مــحــمــد ســــامــــي(. بــعــيــداً عن 
الحالة النقدية وإطلاق أحكام القيمة 
أنــه يعيد  ه يكفي 

ّ
لعل المسلسل،  حــول 

التي تستحقها.  إلــى الأضـــواء  الزينة 
الـــحـــديـــث لــيــس هـــنـــا، بـــل عـــن لــبــنــان. 
ــدّم المــســلــســل لــبــنــان كــمــا لــم تتمكّن  قــ
غــالــبــيــة الــــدرامــــا المــحــلــيــة أن تــقــدّمــه 

الـــجـــدل مثل  لا أحــــد يــمــكــن أن يــثــيــر 
ــان. لا  الـــنـــجـــم المــــصــــري مــحــمــد رمــــضــ
يجتمع اثنان على رأي واحد إزاء هذا 
النجم، الذي صعد نحو المجد بطريقة 
درامــاتــيــكــيــة، لا يــمــكــن إعـــفـــاؤهـــا من 
إشارات الاستفهام وبعدد كبير! على 
التي  الطاحنة  الــحــرب  أيّ حـــال، رغــم 
تستعر حوله منذ فترة، إلا أنه ما زال 
يسيطر. حضوره الرمضاني سيكون 
ــام، بـــل كما  ــ كــمــا يــســتــســيــغ فـــي كـــل عـ

يشتهي وبنهم شديد، أي إنه حاضر 
كما جرت العادة في الأدوار المفصّلة 

بالمسطرة على مقاسه تحديداً. 
 

ّ
 مــــــرّة يـــجـــب أن يــطــل

ّ
ــل ــ »الــــهــــيــــرو«! كـ

وقصة  مختلفة  وهيئة  معيّ،  بشكل 
جديدة، لكن القالب الدرامي والجوهر 
ــد لا يـــتـــغـــيّـــر. بـــطـــل لا  ــ الـــحـــكـــائـــي واحــ
منهم،  يقتص  أعـــداءه.  يسحق  يُقهر. 
أيضاً.  منهم  المشاهدين   

ّ
غــل ويفضي 

ب 
ّ
تصاغ حكايات »نمبر ون« كما يلق

نــفــســه عــلــى هــــواه. لا يــمــكــن أن يكون 

أحدث مسلسل البيئة 

الشامية انقساماً في الآراء. 

من جهة، يؤخذ عليه 

المبالغة ومواصلة تصدير 

المفاهيم الرجعية، فيما 

المزاج الشعبي يعتبر أنه 

ر الدنيا« حرفياً. في 
ّ

»كس

كل الأحوال، أكثر من تعب 

في هذا المشروع كان 

السيناريست عثمان جحى

باسم ياخور في المسلسل

»شريفة« مهندسة ديكور متخصصة في تصميم المتاهات

المتلاحقة  والـــذروات  التشويق  شــرط 
شعبية،  وأدوات  مـــفـــردات  خـــال  مــن 
عــنــدمــا تكون  أكــثــر غــوايــة  ستصبح 
ألفها  وفــق طقوس شامية  مطروحة 
وأحبّها المشاهد سابقاً في الكثير من 

الأعمال.
ــل أثــــــــــر »عـــــبـــــدو  ــ ــسـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــى المـ ــ ـ

ّ
ــف ــ ــقـ ــ ــتـ ــ يـ

النجم  )يــؤدي الشخصية  العربجي« 
ــذي تـــعـــرّض لــجــور  بــاســم يـــاخـــور( الــ
فـــقـــرر أن ينتقم  ــل حــــارتــــه،  أهــ وظـــلـــم 
يــرد  أنــيــابــه وراح  ــر عــن 

ّ
لنفسه وكــش

ــار أن  ــتـ ــه اخـ ــاع بـــصـــاعـــن، لأنــ  صــ
ّ

ــل كــ
شرعي  بشكل  جبينه  بــعــرق  يعيش 
ــالات. لــكــنــه وجــد  ــكــ وبــعــيــداً عـــن الإشــ
إما  بخيارين:  استحقاق  أمــام  نفسه 
الـــحـــق، أو أن يــســكــت عــنــه،  يــقــول  أن 
الــحــقــيــقــة، لتضعه  بـــاتـــجـــاه  فــيــنــحــو 
ــراع شــــرس مع  ــ خــطــوتــه هــــذه فـــي صـ
أقـــوى أصــحــاب الــنــفــوذ. هــنــا يضطر 
للدفاع عن عائلته ونفسه، ثم يحيله 
هذا الصراع من شخص يعيش على 
الهامش، إلى إنسان قوي ومستميت 
في التصدي للظلم والجور. هي قصّة 
غير توثيقية لكنها حكاية عن الظلم 
الحالات  للكثير من  والمظلوم تصلح 
وتنسجم مع العديد من الأزمنة فيما 
الــتــعــاطــف عــنــد تنفيذ  وصــلــت ذروة 
مـــشـــهـــد الإعــــــــــدام الـــــــذي يـــخـــشـــع فــيــه 

العربجي ويناجي ربّه.
العمل  كــان شكل  العموم، مهما  على 
وســـويّـــتـــه، والانـــقـــســـام حـــولـــه، يمكن 
بــأنــه مسيّج  بثقة مطلقة  الــقــول عنه 
السوية  بذريعة  الأقــل  ومحمي، على 
صــارم  بانضباط  المسبوكة  الأدائــيــة 
العمل.  نــجــوم  لغالبية  بــالــغ  وتــحــكّــم 
بــالــنــســبــة إلــــى بـــاســـم يـــاخـــور، تــبــدو 
الــشــخــصــيــة مــلــعــبــه الآســــــــر، كــونــهــا 
تــتــفــق مـــع طــبــيــعــتــه الــفــيــزيــولــوجــيــة. 
الرجل الذي عركته الحياة وكان على 
الهامش، اضطر لأن يستحضر قوته 
الــجــســديــة ويــســتــعــن بــقــلــبــه المـــيّـــت، 
لـــيـــدافـــع عـــن نــفــســه فـــي وجــــه الــظــلــم. 
يــلــعــب بـــاســـم يـــاخـــور بـــبـــراعـــة وقـــوة 
وثبات يتماشى مع روح الشخصية 

ولا حــتــى المــشــتــركــة الــتــي يُــجــرّ إليها 
»دونجوانات«  كــ  السوريون  النجوم 
ــاديــــن نــســيــب نــجــيــم  ــدّل بــيــنــهــم نــ ــبــ تــ
على مزاجها! )بالمناسبة حتى نادين 
ل أكشن مثل محمد 

ّ
نجيم صارت تمث

ــفـــر الـــعـــمـــدة«  ــان(. يـــــــزور »جـــعـ ــ ــــضــ رمــ
لبنان مــع زوجــتــه، فــنــراه بلداً وادعــا، 
مــدار نصف  عــل  بلغة بصرية مكثفة 
حلقة، تصدّر جمالًا وافــراً وخصوبة 
الترويج  مستوى  على  تنجز  بالغة. 
الــســيــاحــي مــا يــجــب أن يــكــون معنياً 
الإعــام  فــي  أنفسهم  اللبنانيون  فيه 
والــــدرامــــا حــكــمــا. لــكــن صــــورة محمد 

الــدرامــي. ولن يكون  وتطور مسارها 
ــدّاد الــقــبــض  ــ ــ ــوم  حـ ــ

ّ
ــل غـــريـــبـــا عـــلـــى ســ

كبير  عــلــى روح شــخــصــيــة  بـــإحـــكـــام 
المبالغ،  وحنقه  المطلق  بشرّه  عائلته 
ورغــبــتــه فــي الــخــاص مــن العربجي 
ــكـــون بـــمـــثـــابـــة شــــوكــــة فــي  ــيـ الـــــــذي سـ
ــقــــول بـــأن  ــن الـــبـــديـــهـــي الــ ــ طـــريـــقـــه. ومـ
ــان صـــالـــحـــا لمــحــمــد قــنــوع  ــ المــــوســــم كـ
ــــؤدي شــــومــــان عـــلـــى طــريــقــة  ــ ــذي يـ ــ ــ الـ
الكاركتير الذي بنى له صيغاً لفظية 
التي تسيطر  الادعـــاء  مــع روح  تتفق 
مبالغ  بــرّانــيــة  بهيئة  وكــســاه  عــلــيــه، 
فــيــهــا لــيــكــوّن حــالــة مــنــســجــمــة تعبّر 
بــالــضــرورة عــن نــســق كــامــل مــن هــذه 
نادين  مع  الحال  كذلك  الشخصيات. 
ــبـــارة الـــتـــي تــبــدي  خـــــوري المــــــرأة الـــجـ
بوزانة  كامل  جيش  لإدارة  استعداداً 
حــضــورهــا وثــقــل تــجــســيــدهــا. أيــضــا 
يكشف فــارس ياغي عن براعة وافية 
ــدرة نــاصــعــة لــلــتــلــويــن والــتــبــايــن  ــ وقــ
فــي الــشــخــصــيــات، خــصــوصــا عندما 
 

ّ
يختلف الزمن ويتبدّل المنطق في كل

شخصية يؤديها.  
عموماً أكثر من تعب في هذا المشروع 
ــان الـــســـيـــنـــاريـــســـت عـــثـــمـــان جــحــى  ــ كــ
الذي أعاد كتابة الورق لأكثر من مرة 
الــســوق. والرجل  بغية تحقيق شــرط 
ــاب الــســوريــن حيوية، 

ّ
مــن أكــثــر الــكــت

ــدرة عــلــى الــتــعــايــش مـــع الــظــروف  ــ وقـ
ــة، لا يـــمـــكـــن لــه  ــســ ــائــ مـــهـــمـــا كــــانــــت بــ
الــعــام شكّل  ف عــن الشغل. هــذا 

ّ
التوق

له نقلة نوعية، رغــم أن أرشيفه يعج 
: »صدق 

ً
بالأعمال الكبيرة منها مثلا

ــزيـــزيـــة ــــــــــ  وعـــــــده« )إخـــــــــراج مــحــمــد عـ
النبوي(  ــدان وخــالــد  زيـ أيــمــن  بطولة 
و »هــــــــارون الـــرشـــيـــد« )إخــــــــراج عــبــد 
الباري أبو الخير ـــــ بطولة عابد فهد 
وســمــر ســامــي وقــصــي خـــولـــي(. لكن 
الموسم  هــذا  كانت سمة  الجماهيرية 

بالنسبة إلى جحى وشريكه.

lbci العربجي«: يومياً 21:40 على قناة«
تطبيق »شاهد« )23:30(

قناة »art حكايات« )19:30(

والتقاطاته  البصري  ومنطقه  سامي 
الذكية وبناء السينوغرافيا الجمالية، 
 ،

ً
ــدّرت لــبــنــان كــبــلــد ســيــاحــي فــعــا ــ صـ

كــمــا هــو حــقــا. غــاصــت فــي الــخــضــرة، 
ــاء، ونبشت  ورصـــدت صــوت هــديــر المـ
فنادق مبتكرة بسحر تصميمها  في 
بــالــتــمــاهــي مــع الــطــبــيــعــة، أو صنعت 
الشهية  تفتح  فنادق  الكاميرا  عدسة 
ــم الــــســــيــــاحــــة. ســـرحـــت  ــ ــواســ ــ ــى مــ ــلــ عــ
تــلــك الــكــامــيــرا فــي الــطــرقــات وأعــــادت 
 من يشاهد 

ً
تدويرها بلغة عذبة. فعلا

يشتهي  الــعــمــدة«،  »جعفر  فــي  لبنان 
يـــزوره. إذاً، فــي نصف حلقة فقط،  أن 
بالصيغة  لبنان  صــدّر محمد سامي 
المــثــلــى وتــخــطــى عـــشـــرات المــخــرجــن 
ــذا الــبــلــد  ــ ــبـــق أن جــــالــــوا هــ الــــذيــــن سـ
الــصــغــيــر طــــولًا وعـــرضـــا، مــن دون أن 
جمالياً  تصديره  يمكن  كيف  يعرفوا 
ــانـــب  ــا، إلـــــــى جـ ــيــ ــاحــ ــيــ وتـــــرويـــــجـــــه ســ
الحديث المتكرر في أكثر من عمل عن 
مواطنين  قبل  مــن  البنوك  اقتحامات 
مــغــلــوب عــلــى أمـــرهـــم كـــي يــحــصّــلــوا 

أموالهم المنهوبة وشقى أعمارهم!
وسام...

ـــ الــســاعــة 23:15  »جــعــفــر الــعــمــدة«: يــومــيــا ـ
dmc على

19:15 على »dmc دراما«، وعلى »شاهد«

لبنان في المسلسل

محمد رمضان وزينة في جبيل

ب في »تغيير جو« 
ّ

ك وأداء مخي
ّ

 مفك
ّ

نص

ة شلبي.. دعسة ناقصة
ّ
من

 
ّ

رأينا بيروت بكل

جمالها وتناقضاتها 

 
ّ

بعين المحب

والمفتون
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شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

رواية كريم بقرادوني عن الحرب 
ــى الـــواقـــع بــصــلــة. وهــو  لا تــمــتّ إلـ
ر بــعــض هـــذه الأبــاطــيــل على  يــكــرِّ
العلاقة مع  مــدى سنوات. 1( عن 
إسرائيل يلتزم بزعم جوزيف أبو 
خليل كيف أنه ركبَ زورق صيد 
وقصد شاطئ فلسطين فوجد، يا 
للصدفة، شمعون بيريز وإسحق 
لطلباته  اســتــجــابــا  ــلــذيْــن  ال رابــــن 
بتاريخ  نفعل  ثم، ماذا  بالتسليح. 
الــعــاقــة بــن الــكــتــائــب وإســرائــيــل 
ــــحــــرب  ــــوب ال ــــشـ ــــي ســـبـــقـــت نـ ــتـ ــ الـ
بــســنــوات؟ لمـــاذا يــركــب أبــو خليل 
البحر ولا يطلب من الياس ربابي، 
مــســؤول الارتـــبـــاط مــع إســرائــيــل، 
كي يحصل للحزب على سلاح؟ 
2( يقول بقرادوني إنّ الميليشيات 
للتسليح  تفتقر  كانت  الكتائبيّة 
ــا، بــــأنّ  ــانــ ــيــ ــه يـــعـــتـــرف، أحــ ــ ــ ـ

ّ
مــــع أن

سليمان فرنجيّة فتح لميليشيات 
ومستودعات  خــزائــن  كــل  اليمين 
الجيش في عام 1973 كي يغرفوا 
ــد 

ّ
مــنــهــا. والــوثــائــق المــنــشــورة تــؤك

تستفيد  كـــانـــت  المــيــلــيــشــيــات  أنّ 
وإسرائيلي  أميركي  تسليح  مــن 
ــي وألمــــانــــي  ــســ ــرنــ ــــي وفــ ــانـ ــ ــبـ ــ وإسـ
ــرانـــي. 3(  ــــي وإيـ وســـعـــودي وأردنـ
روايـــة بــقــرادونــي عــن 13 نيسان 
يكن  لــم  الــحــزب  مختلقة، وحــتــى 
لم يكن  الحرب.  يرويها في بداية 
لبيار  اغــتــيــال  هــنــاك أي مــحــاولــة 
ــوم. بــيــان  ــ ــيـ ــ ــي ذلـــــك الـ الـــجـــمـــيّـــل فــ
ــي 13 نــيــســان  ــكــتــائــب فـ حــــزب ال
لم يذكر كلمة عن محاولة   1975
كذبة.  هذه  الجميّل.  لبيار  اغتيال 
كـــانـــت مــيــلــيــشــيــا الــكــتــائــب تقيم 
والسيارات  المــارة  حاجزاً وتوقف 
ــان هــنــاك حــاجــز صديق  فــيــمــا كـ
لقوى الأمــن. وهي أوقفت سيارة 
فولكسفاغن مدنيّة تابعة للجبهة 
الديموقراطية، وفي ما بعد أوقفت 
إلى  لــم تكن تنتمي  ســيّــارة فيات 
النار  بــدأت بإطلاق  المقاومة وهي 
إلــى  الـــنـــار  تـــبـــادل  عــلــيــهــا، وأدى 
مــقــتــل جـــوزيـــف أبـــو عـــاصـــي. 4( 
أنّ كيسنجر قال لمترجمه:  قصة 
ــن اخــتــاق  »مــــا عــنــدكــم دولــــــة« مـ
بقرادوني وصحبه. لم ترد في أي 
مــرجــع. 5( ليس مــن أي دلــيــل أنّ 
المسار  تغيير  أراد  الباص  سائق 
ــتـــاق  ـــحـــا هـــــــــدّده. اخـ

ّ
ــنّ مـــســـل ــكــ ــ ل

ــقـــرادونـــي. تــريــدنــا أن  آخــــر مـــن بـ
أراد الإصـــرار  الــرجــل  أنّ  نــصــدّق 
ــــن الـــرمـــانـــة  ــــي عـ عـــلـــى المـــــــــرور فـ
الكتائب  رصــــاص  يستقبل  كــي 
بصدره الرحب؟ 6( لم يكن هناك 
ــــرور فـــي الـــشـــارع  اتـــفـــاق بـــعـــدم مـ
ــة. هــــذا اخــتــاق  ــانــ ــ ــرمّ ــ فـــي عـــن ال
لــتــبــريــر مــــجــــزرة. 7( لمـــــاذا تــريــد 
تستفزّ  أن  الفلسطينيّة  المقاومة 
لا  داره؟  فــي عقر  الكتائب  حــزب 

تستقيم.

الحالة الإنسانية: معرض جماعي

■ »الحالة الإنسانية« )القيّمة منار علي حسن(، هو 
اسم معرض ينطلق في Rebirth Beirut )الجمّيزة(، 
في 28 نيسان )أبريل( الحالي، على أن يستمرّ لغاية 
5 أيار )مايو( المقبل. في هذا الحدث، يسعى 15 فناناً 
إلى فهم وتمثيل الحالة الإنسانية من خلال أعمالهم، 

ما يعكس النضالات 
والانتصارات التي تحدّد 
معنى أن تكون إنساناً. 
باحتوائه على ما يقرب 

 فنياً، يتنوع 
ً
من 60 عملا

بين اللوحات والوسائط 
المتعدّدة والأعمال على 

الورق والفوتوغرافيا 
ل »الحالة 

ّ
والنحت والشعر وفن الفيديو، يمث

الإنسانية« معرضاً جماعياً غير مسبوق يضمّ 
فنانين شباب وناشئين يرسمون »مستقبل الفن في 

مين. وهم: آيا أبو هواش، دزوفيك 
ّ
لبنان«، بحسب المنظ

أرنليان، إليزابيث هفتي خوري، جوانا رعد، كريكور 
أفيسيان، لودي صبرا، ميسا خوري، ماري كعدي، 
مارال دير بوغوصيان، موشيغ كارافارتانيان، نورا 

البقار، سركيس سيسليان، طارق صعب، توفيق 
ملحم. مع تركيز خاص على أعمال الفنان السوري 

اب المشاركون، 
ّ
جوني سمعان )الصورة(. أما الكت

فهم: زياد جريج، ريبيكا وايتينغ، روان عزّ الدين، 
ورميا بركات.

افتتاح معرض »الحالة الإنسانية«: الجمعة 
Re� 288 نيسان 2023 ــ الساعة السادسة مساءً ــ

birth Beirut )الجمّيزة ــ بيروت(. للاستعلام: 
81/111004

بيروت تحتفل بالجاز

■ بالتعاون مع The Beirut Jazz Society، يقدّم 

»صالون بيروت« 
)الحمرا( في 30 نيسان 
 
ً
)أبريل( الحالي احتفالا

خاصاً بـ »يوم الجاز 
العالمي« لعام 2023. يضمّ 
الحدث إطلالات لمجموعة 

من الفنانين، وهم: 
دونا خليفة )الصورة( 

وفرقتها، ورافي مانداليان 
وفرقته، وآرثر ساتيان وفرقته. وكانت »منظمة الأمم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة« قد أعلنت 30 نيسان 

 عام يوماً عالمياً للجاز في عام 2011، وذلك 
ّ

من كل
لـ »تسليط الضوء على موسيقى الجاز ودورها 
الديبلوماسي في توحيد الناس في جميع أنحاء 

العالم«.
»يوم الجاز العالمي 2023«: الأحد 30 نيسان 

2023 ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ 
»صالون بيروت« )شارع محمد عبد الباقي ــ 
الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 03/133317 أو 

01/739317

أسرى فلسطين... لقاء تضامني

■ في مناسبة »يوم الأسير الفلسطيني« وتضامناً 
مع عميد الأسرى المناضل والكاتب وليد دقة 

)الصورة(، تدعو مجلة 
»تحوّلات«، يوم الثلاثاء 

المقبل إلى لقاء تضامني 
بعنوان »أسرى فلسطين«. 

النشاط الذي تقدّمه 
الإعلامية ثريا عاصي 

ويحتضنه مبنى جريدة 
»السفير« )الحمرا(، يجري 

بمشاركة: الأسير المحرّر 

صدقي سليمان المقت، والمحامي عمر الزين، 
والباحثة رشا بركات، والباحثة والإعلامية رند وهبة، 

والكاتب حسن حمادة.
»أسرى فلسطين«: الثلاثاء 25 نيسان )أبريل( 

الحالي ــ الساعة الخامسة بعد الظهر ــ قاعة 
صحيفة »السفير« في مبنى »السفير« 

)الحمرا ــ بيروت(.

بين جرير ورهف... اعترافات زوجية

عرض 
ُ
■ في 12 و13 و14 أيار )مايو( المقبل، ت

مسرحية »اعترافات زوجية« )إخراج وتمثيل وإعداد 
نص: رنيم إسبر ومرهف أبو حجيلة/ الصورة( 

المقتبسة عن العمل الذي يحمل الاسم نفسه لإريك 
إيمانويل شميث. يعود 
»جرير« من المستشفى 
برفقة زوجته »رهف«، 
بعد أن تعرّض لحادث 
فقد على إثره الذاكرة. 
ولأنّ الزوجة مقتنعة 

بأنّ زوجها سيستعيد 
ذاكرته حتماً بمجرد أن 
يتعرّض لصدمة داخل 
 يعيش 

ّ
الوسط الذي ظل

بين أحضانه؛ تعود به إلى 
شقتهما. هكذا، ينمو بين الزوجين في البداية حديث 

حول ماضيهما المشترك، وصورة الزوج التي كان 
ه 

ّ
عليها »جرير«، ليدرك من خلال تلك المحكيات أن

كان كاتباً شهيراً، ويؤسّس مع شريكة حياته ركن 
معاشرة له طابع خاص.

مسرحية »اعترافات زوجية«: الجمعة 12 
والسبت 13 والأحد 14 أيار 2023 ــ الساعة 

الثامنة والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« 
)الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 71/295432

  المفكرة

ح المعروف بـ »الفسيخ« أساسياً في صبيحة أوّل أيام عيد الفطر. 
ّ
يين، يعتبر تناول السمك الممل

ّ
بالنسبة إلى الغز

عة 
ّ
هو من أهم الأكلات الشعبية التي تزين موائدهم كعادة توارثوها منذ زمن ويحرصون على إبقائها حيّة. ويترافق هذا الطبق دائماً مع الطماطم المقط

ـب تحضيـره أيّامـا، لتسـبّبه فـي العديـد 
ّ
رون مـن الإفـراط فـي تنـاول الفسـيخ الـذي يتطل

ّ
 الأطبـاء يحـذ

ّ
والمقليـة، والمضـاف إليهـا الفلفـل والبصـل. مـع العلـم أن

مـن المشـكلات الصحيـة نظـراً إلـى ارتفـاع نسـبة الملوحـة وطريقـة التخزيـن. 
)سعيد الخطيب ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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